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جميع الحقوق محفوظة 

لا يســمح بنســخ أو اســتعمال أو إعــادة إصــدار أي جــزء مــن هــذا 

الكتــاب ســواء ورقيــا أوإلكترونيــا أو أيــة وســائط أخــرى ، أو تخزينــه 

فــي نطــاق اســتعادة المعلومــات او نقلــه بــأي شــكل مــن الأشــكالـ 

دون إذن خطــي مــن الناشــر .

تستثنى منه الاقتباسات القصيرة المستخدمة في عرض الكتاب  



الغفوة
رواية 

عبد الكريم بن بوخلط

ابن الشيخوخة



إلى كل سعى في دعمي وخاصة والداي





لا عجــب بــأن الأحــام التــي تراودنــا تكــون بوابــة لبدايــة رحلــة وإذا كان 

معهــا حــب القــراءة فتأكــد حينهــا بــأن كل حــرف فــي طياتــه رحلــة. إلا أنــه لابــد 

مــن إتبــاع قوانيــن تلــك الرحالــة،  وأنــت الآن علــى بوابــة مغامــرة برفقــة أحــد 

الشــخصيات فوجــب عليــك أن تنصــاع كذلــك لتلــك القوانيــن وأن تحــذر 

مــن كل �شــيء محــرم هكــذا تســير الرحلــة إذا وافقــت اقلــب الصفحــة وأهــا 

بــك معنــا..
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البيت الحادي عشر

شــارع  لازمــت  وقــد  المدينــة  نواحــي  فــي  حديثــا  تعصــف  الريــاح  بــدأت 

واحــد حتــى اشــتهر باســم شــارع الريــاح فبــات مــن أبــرد الشــوارع فــي المدينــة  

إلا أن ســبب الريــاح المــازم بــدأ يــؤرق عقــول أهــل الحــي وأهــل المدينــة حتــى 

ظــن النــاس أنــه ملعــون لدرجــة أن معظــم ســكان الحــي مــن الذيــن صدقــوا 

هاتــه الشــائعات قــد باعــوا بيوتهــم بأثمــان قليلــة أمــا الذيــن لــم يكترثــوا لهــذا 

الأمــر هــم أصحــاب ذاك البيــت الصغيــر والــذي يقــع بيــن البيــوت الكبيــرة 

جميلــة  حيــاة  هانــا  ووالدتــه  مارتــن  فيــه  يعيــش  ب11  والمرقــم  والفخمــة 

خاليــة مــن المشــاكل إلا أن والــده توفــي فــي حــادث وتركــه صغيــرا. ولــم تتــزوج 

بعــده لحزنهــا علــى زوجهــا.

    لــم يعــد مارتــن صغيــرا وهــو يــدرس الآن فــي الثانويــة العامــة ويعتبــر 

من أنجب الطاب وأكثرهم مطالعة للكتب حتى هانا ســابقا كانت كذلك،  

فقــد ورث عنهــا التزامهــا بمواعيدهــا وقراءتهــا للكتــب،  رغــم كل مــا يميــزه إلا 

أنــه لــم يحــظ بأصدقــاء ورفيقــه الوحيــد هــي والدتــه.

وقــف مارتــن قــرب النافــذة يحمــل كــوب قهــوة ســاخنة ويتأمــل الأجــواء  

يــرى الشــتاء علــى الأبــواب رغــم الريــاح المعتــادة إلا أن رذاذ المطــر يوحــي ذلــك 

وبشــدة أنــه قــد حــل،  وغالبــا التفكيــر لا يطــول حتــى نــادت هانــا ابنهــا لتنبهــه 
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بوقــت المدرســة. أخــذ معطفــه الصوفــي ومحفظتهــا ثــم ودع أمــه وانطلــق إلــى 

البــاص الــذي ينقــل أبنــاء الحــي،  الذيــن لــم يعــد يعرفهــم لأن أغلبهــم انتقلــوا 

حديثــا وهــو يــرى حولــه الكثيــر مــن طــاب الطبقــة البرجوازيــة والتــي لــم يكــن 

فــي العطــل ولأنــه  يطيقهــا لأن أغلــب حديثهــم عمــا يملكونــه وعــن ســفرهم 

أيضــا ليــس مــن تلــك الطبقــة حتــى الحديــث لا يبادلهــم أو يناقشــهم.

     دخــل مارتــن لمكتبــة المدرســة،  ليعيــد أحــد الكتــب بعــد أن أنهــا 

دراســته. توجــه إلــى جهــة فــي المكتبــة،   تحتــوي كتــب قديمــة وحتــى الجانــب 

تــم الاســتعارة منــه ســابقا فالغبــار أخــذ  الــذي فيــه الرفــوف لا يوحــي أنــه 

مــكان شــكل الكتــب وغطاهــا حتــى لفــت انتباهــه أحــد الكتــب،  تزينــه خيــوط 

ذهبيــة وغافــه الجلــدي الــذي بــدا وأنهــم أخطــأوا أثنــاء نقلــه فــا بــد مــن 

وجــوده فــي المتحــف بــدل المكتبــة. 

     لــم يفــوت علــى نفســه الفرصــة ليتصفحــه وعندمــا ســحبه بــدأت 

فــي داخــل المكتبــة،  شــعر مارتــن بالهلــع فســقط الكتــاب  الريــاح تعصــف 

وتوقفــت الريــاح ثــم نظــر مــن حولــه وهــو مصــدوم ممــا حــدث،  اقتــرب مــن 

الكتــاب قليــا ثــم رفعــه ليعيــده إلــى الــرف لكــن أصــوات مــن حولــه تــردد: لقــد 

حــان الوقــت،  لقــد جــاء المختــار مــن شــدة الخــوف لــم يكــد يتحــرك لكنــه 

فــي الــرف بســرعة وهــو متوجــه للبــاب حتــى ســمع  تصــرف ووضــع الكتــاب 

صــوت ســقوط الكتــاب علــى الأرض اســتدار ببــطء وهــو ينظــر إلــى الكتــاب 
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وهــو يطفــو فــي الهــواء لــم يســتطع أن يصــدق عينيــه،  وظــن أنــه جــنّ تمامــا 

وبــدأ يمســح عينيــه لعــدم تصديقــه مــا يــراه  ثــم فتــح عينيــه مجــددا ليجــد 

شخصا يرتدي ثيابا وكأنه جاء من حقبة ما،  يرتدي ثيابا كثياب الفرسان 

يحمــل ســيفا وعلــى كتفــه شــارة تــدل علــى �شــيء مــا يبــدو وكأنــه شــكل تنيــن. 

لــم يصــدق مــا تــراه عينــاه ثــم توجــه بالــكام قائــا مــن أنــت؟ )يقولهــا وهــو 

يتلعثــم مــن شــدة الخــوف( لمــاذا أنــت هكــذا ؟

 أجابــه: لا تقلــق ســيدي أنــا آدم أحــد قادتــك المخلصيــن لا تخــف 

وخــذ معــك الكتــاب ســتفهم كل �شــيء

مــن  هــارب  أنــت  هــل  بســيدي  تعنــي  ومــاذا  معــي  أتمــزح  مارتــن: 

؟ مــا  مســرحية 

آدم: خذ الكتاب وستفهم كل �شيء. 

مســرعا  للمخــرج  فتوجــه  الكتــاب  لأخــذ  ليتقــدم  آدم  يســتطع  لــم   

وعندمــا وصــل للبــاب نادتــه عاملــة المكتبــة،  توقــف ثــم نظــر إليهــا ووجهــه 

شــاحب مــن شــدة مــا رآه ثــم قالــت: لمــاذا أنــت مســرع هــل أخــذت شــيئا مــا 

مشــغولون؟ ونحــن 
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لــم يســكت مارتــن علــى تهمتهــا التــي وجهتهــا لــه إلا أنــه لــم يســتطع أن يجيبهــا 

فمــا ســيرويه لهــا غيــر منطقــي فلــم يكــن أمامــه حــل غيــر الآنــكار فقــط لكنهــا 

تصــرف  إذا  المكتبــة  سياســة  مــن  لأنــه  لتفتشــها  محفظتــه  منــه  أخــذت 

منــه  أخــذت  الكتــب،   ســرقة  لعــدم  تفتيشــه  وجــب  بغرابــة  مــا  شــخص 

الحقيبــة إلا أنهــا وجــدت الكتــاب ولــم يكــن هنــاك أمــل فــي عــدم نجاتــه مــن 

إلــى الكتــاب  ثــم نظــرت  عقوبــة التأديــب أخــذت منــه الكتــاب وهــي توبخــه 

بتمعــن وهــي تبحــث عــن عنوانــه أو حتــى اســم الكاتــب فلــم تجــده ثــم لجــأت 

إلــى زمائهــا فــي العمــل،  لتســأل عــن الكتــاب إلا أنهــم لــم يتعرفــوا عليــه فلــم 

القديــم للمكتبــة  إلــى الحاســوب أو الأرشــيف  تلجــأ  يبــق أمامهــا ســوى أن 

لكــن وبــدون فائــدة ثــم نظــرت إلــى مارتــن.. لــو لــم تكــن مــن الــزوار الدائميــن 

للمكتبــة لمنعــت عنــك هــذا الكتــاب،  لكــن مــن أيــن حصلــت عليــه؟ 

 قــال: لقــد اشــتريته مــن أحــد المحــات القديمــة لأنــه قــد جــذب 

انتباهــي 

العاملة: حقا ولماذا كنت مسرعا؟

أني على وشك أن أفوت الحصة 

العاملة: آسفة لأنني أخرتك هيا يمكنك الذهاب 
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القســم والخــوف  مــن  بــدلا  إلــى موقــف الحافــات      توجــه مســرعا 

مــازال يســيطر عليــه إلا أن ال�شــيء الوحيــد الــذي لــم يفهمــه كيــف أصبــح 

الكتــاب فــي محفظتــه وتفكيــره الزائــد لــم يدعــه ينتظــر الحافلــة التــي ســتقله 

إلــى البيــت فتوجــه مشــيا وهــو يكــذب عقلــه تــارة ويصــدق تــارة أخــرى وفــي 

طريقــه التقــى بشــخص يبيــع شــاي عنــد قارعــة الطريــق فأخــذ كــوب وجلــس 

فــي أحــد الكرا�شــي وهــو يحــاول تهدئــة نفســه،  حتــى جلــس بقربــه رجــل يرتــدي 

ثيابــا أنيقــة وكأنــه مــن رجــال الأعمــال وأشــار إلــى المحفظــة وهــو يقــول أنــت 

هــو المختــار لا تن�شــى أن تقــرأ الكتــاب،  ثــم قــام مــن مكانــه ذاهبــا ولــم يلتفــت 

حتــى لنــداء مارتــن ليســأله عمــا يحــدث إلا أنّ أحــد المــارة تقــدم إليــه ليســأله 

الأمــر  وأدرك  الشــخص  هــذا  حديــث  مــن  اســتغرب  صراخــه.  ســبب  عــن 

فتظاهــر بأنــه كان يمــازح النــاس فقــط.

      توجه مسرعا إلى بيته دون أن يلتفت لأحد وعندما وصل لم يخبر 

والدتــه بمــا حــدث ثــم وضــع الكتــاب جانبــا وتصــرف وكأن شــيئا لــم يحــدث،  

لكــن هانــا أحســت بأمــر غريــب علــى مامــح ابنهــا. بــدأت فــي تحضيــر طاولــة 

العشــاء وأرادت أن تقــوم بأمــر لتكتشــف ســبب شــحوب وجهــه ومــن عادتهــا 

أن تطهــو مــا يحــب مارتــن مــن أشــهى المأكــولات لتبــدأ بعدهــا فــي اســتجوابه.

    بعــد الآنتهــاء مــن العشــاء راح وأمــه تــداول أخبــار ماحــدث معهــم 

اليــوم لكــن مارتــي مــازال متحفظــا عمــا رآه اليــوم،  حتــى ســألته أمــه حينمــا 
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اســتصعب عليها امره عن ســبب شــحوب وجهه فتحجج بالبرد وأن الشــتاء 

قــد حــل لابــد مــن شــحوب الوجــه خاصــة هاتــه الأيــام بــدا لهانــا مــا يقولــه 

صحيــح فاقتنعــت بكامــه ثــم توجــه مارتــن إلــى غرفتــه كالمعتــاد ليــدرس أو 

ليطالــع الكتــب.

لكــن  ليــراه مجــددا  تــم وضعــه أمامــه  مــن محفظتــه  الكتــاب     أخــذ 

عامــات التــردد باديــة عليــه حتــى عــزم علــى الأمــر وأخــذه يقلبــه يمينــا ويســارا 

ليــرى عنــوان الكتــاب واســم المؤلــف فلــم يجــد فقــد كان لا يحــوي �شــيء فــي 

هاتفــه  يأخــذ  وهــو  جانبــا  الكتــاب  وضــع  الذهبيــة،   الخيــوط  غيــر  غافــه 

ليتســلى قليــا حتــى ظهــر وميــض فــي واجهــة الكتــاب لتشــكل عنونــا بخــط 

كبيــر حتــى الدخــان بــدأ يتصاعــد منــه وكأن نــارا شــبت فيــه،  بــدأت عامــات 

التعجــب والاســتغراب باديــة فــي وجهــه وضــع يــده علــى المــكان الــذي كتــب 

فيــه العنــوان ليرفعهــا بســرعة بســبب الحــرارة وكأن العنــوان كتــب بالنــار،  

حتــى اســم الكاتــب ظهــر أيضــا بعــد أن كانــت وجهتــه فارغــة.

 توجــه إلــى حاســوبه ليبحــث عــن هــذا الكاتــب المدعــو )ليونــاردو هــا( 

فلــم يجــد أبــدا شــخص بهــذا الاســم جعــل حاســوبه جانبــا ثــم تمعــن النظــر 

فــي الكتــاب وعــزم الفضــول علــى جعــل مارتــن يقــرأ الكتــاب. رفــع الكتــاب 

قليــا ثــم نظــر إلــى العنــوان الــذي زاد مــن غرابــة الكتــاب بســبب ظهــوره إلا 

أن العنــوان كان ملفتــا لكــن فكــرة جديــدة طرقــت بابــه وهــي أن يبحــث عــن 
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إلا أن  حلــم الفقيــر  لــم يجــد كتابــا بعنــوان  أيضــا  فــي الآنترنــت،   العنــوان 

تلميحــا مــا وجــده فــي أحــد المكتبــات المختصــة بالكتــب القديمــة  تتكلــم عــن 

الكاتــب وقــد ورد ذكــره فــي مقالــة تقــول:) مــن أغــرب مــا تواجــد فــي مياديــن 

اســمه  كان  إذا  مــا  يــدرك  فلــم  كامــل  غيــر  غريــب  باســم  مؤلــف  الكتابــة 

اختصــارا أم هــذا اســمه الكامــل،   ولكــن رغــم غرابــة اســمه إلا أن هنــاك 

مــن يقولــون بــأن لــه مؤلفــات كثيــرة. لــم أتمكــن أنــا شــخصيا مــن مصادفتهــا 

فقــد قيــل عنهــا بأنهــا كتــب ملعونــة واختفــت كلهــا فــي ظــروف غامضــة وحتــى 

الكاتــب اختفــى مثــل كتبــه ولــم تظهــر مــن جديــد وقــد قيــل بأنهــا كتــب تتكلــم 

عــن الشــياطين وقــد اكتشــف أحــد أســرارهم فمــا كان عليهــم إلا أن يأخــذوه 

وكتاباتــه إلــى عالمهــم (

    تــردد مارتــن مجــددا فــي فتــح الكتــاب لخوفــه مــن الخــوض فــي غمــار 

الســحر وأمــور الشــياطين. أطفــأ ضــوء الغرفــة لينــام فــي وقتــه المعتــاد لكــن 

الكتــاب بــدأ يشــع فــي الظــام فعــاد مجــددا مــن فتــح ضــوء الغرفــة فلــم يكــن 

هنالــك خيــر غيــر تصفحــه - فلــن تمــر هاتــه الليلــة إلا إذا فتحــه-،  شــعر 

بالخــوف قليــا لكنــه عــزم علــى ذلــك فرفــع الكتــاب ثــم فتــح الكتــاب لتبــدأ 

الكتابــة تظهــر فــي الصفحــات الأولــى. أحــس مارتــن بحــرق فــي إصبعــه لأنــه 

كان يضعــه علــى أحــد الكلمــات فســحب يــده بســرعة بســبب الألــم وتفقّــد 

إصبعــه فــإذا بــه يلتــأم بســرعة.  أغلــق الكتــاب مجــددا ورمــاه فــوق الطاولــة 
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هــذا  أن  إلا  منــه  ســئم  المــرة  هاتــه  لكــن  يرميهــا  أن  عادتــه  مــن  تكــن  لــم 

التصــرف لــم يبــق هكــذا فقــد عصفــت الريــاح بشــدة حتــى كادت أن تكســر 

زجاج النافذة والكهرباء انقطعت فلم يكن عليه إلا أن يركض إلى فراشــه 

ويغــط فــي نــوع عميــق قبــل أن يحــدث �شــيء مــا.
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هل هذا حقيقي ؟

كانــت  فالريــاح  الخــارج  فــي  عاديــة  تكــن  لــم  البارحــة  ليلــة  أن  يبــدو 

شــديدة لدرجــة أنهــا أســقطت بعضــا مــن جــذوع الأشــجار وهــي تحركهــا فــي 

الحــي وكأنهــا حيــة تأخذهــا وتعيدهــا ثــم ترميهــا وتحملهــا مــرة أخــرى،  لــم يكــن 

ب�شــيء مألــوف للنــاس فقــد كان بعــض أبنــاء الحــي يرونهــا بــأم أعينهــم فمــا كان 

عليهم ســوى أن يشــاهدوا مســتغربين ما حصل ويبدو أن اليوم يوم جديد 

لتجديــد الشــائعة بيــن الــرواد الجــدد للحــي فأغلبهــم لــم يصدقــوا مــا يقــال 

فقــد فعلهــا الكثيــر ســابقا لكــي يتــم البيــع لهــم بثمــن قليــل وأظــن أن هــذه 

بشــرى علــى أن النــاس ســيهجرون الحــي مــرة أخــرى.

 فتــح مارتــن عينيــه بســبب طــرق فــي النافــذة وحينمــا توجــه بنظــره إلــى 

زجــاج النافــذة نظــر لغصــن الشــجرة يطــرق توهــم لــه بأنــه بســبب الريــاح 

ليــس  أنــه  لكنــه تذكــر  كليــا،   يأبــه للأمــر كثيــرا فعــاود وغطــى نفســه  فلــم 

هنالــك شــجرة قــرب بيتــه فقــام بســرعة ليتحقــق فلــم يســتطع أن يصــدق 

مــا يــراه وجــد نفــس الشــخص الــذي التقــى بــه البارحــة جالــس فــوق غصــن 

الشــجرة ويأمرهــا بــأن تطــرق فمــا إن رآه اســتيقظ. بــدأ يشــير لــه بــأن يفتــح 

النافــذة والغريــب أكثــر أن حــال الحــي تغيــر وعــاد إلــى عصــور غابــرة والبيــوت 

قديمــة رثــة تــكاد تســقط والشــوارع يغمرهــا الوحــل وكأن ســيا غمــر الحــي 

ليلــة أمــس والنــاس تتجــول فــي الأرجــاء لكــن حالهــم توحــي للفقــر والعــوز.
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   نزل للأســفل ليرى عن كثب فإذا به يلتقي بنفس الشــخص مجددا 

وهو يرحب به ويكرر أهل بالمختار أهل بوريث البيت الحادي عشــر...

لــم يفهــم مارتــن مــاذا يقصــد بوريــث البيــت وهــو يســأله مــن أنــت ؟ 

؟ بالوريــث  تقصــد  ومــاذا 

أجابــه: أنــا خادمــك يــا ســيد “جيمــي” وادعــى آدم وأنــت هنــا لتكمــل 

مــا بــدأت

ــى  ــا لا أدع ــول أن ــو يق ــه وه ــن كلام ــن م ــتغرب مارت اس
جيمــي أنــا.

  قاطــع كامــه قائــا أعــرف أنــك تدعــى مارتــن لكــن هنــا أنــت تســمى 

جيمــي ولديــك مهمــة ســتقوم بهــا لكــن ليــس الآن ولــن يطــول الأمــر لنلتقــي 

هنــا لكــن كل مــا عليــك فعلــه هــو أن تقــرأ الكتــاب وتفهــم الأمــر أم الشــائعة 

التــي قرأتهــا البارحــة لــم تكــن صحيحــة فقــط اقــرأه ففــي كل كلمــة رحلــة،  

نــادى أحــد مــن ســكان الحــي وهــو يقــول هــل جننــت يــا ســيد آدم لمــا تتكلــم 

وحــدك وأنــت مقابــل لبــاب المختــار ؟

فنظر له آدم وهو يقول: لقد اشتقت لرأيته 
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وانصــرف بعدهــا،  لكــن مارتــن مــازال يســتغرب  نحــن أيضــا ســيدي 

وقــال متســائا ألا يروننــي ؟

كا فأنــت لــم تفهــم بعــد ســبب وجــودك هنــا ولــن تتمكــن حتــى تكــون 

جاهــزا لأمــرك وأنــا أيضــا لا يمكنهــم رؤيتــي فــي عالمــك لأنهــم لا ينبغــي عليهــم 

ذلــك لكــن كل مــا عليــك الآن هــو أن تقــرأ الكتــاب 

-لكن أية مهمة ؟ 

البيــت  ســطح  علــى  قــوي  طــرق  ســمع  حتــى  كامــه  ينهــي  يكــد  لــم 

ليســتيقظ بعدهــا مــن نومــه ويجــد نفســه فــي فراشــه ومــا رآه كان مجــرد حلــم 

فتحــت هانــا بــاب الغرفــة وهــي تطمــأن عليــه وتوقظــه ليذهــب للمدرســة قــام 

مــن فراشــه ونظــر مــن خــال النافــذة ليــرى،  لكنــه ظــن أنــه مجــرد حلــم لا 

غيــر وتوجــه إلــى الحمــام ليجهــز نفســه فنظــر فــي المــرأة ليــرى آدم أمامــه وهــو 

يذكــره أن يقــرأ الكتــاب غســل عينيــه ليــرى مجــددا فلــم يجــد �شــيء.

 توجــه مارتــن إلــى الحافلــة كعادتــه وهــو الآن قــد ســأم حكايــة الكتــاب 

ومــا أصبــح يــراه فقريبــا ســيصبح فــي أعيــن النــاس شــخص مجنــون،  يجــب 

عليــه أن يطلــع علــى الكتــاب لكــن ليــس هنــا كل مــا يجــب أن يفعــل هــو أن 

يتوجه إلى مقعده المعتاد،  بعد أن وصل إلى مدرسته وأنهى دراسته توجه 

إلــى احــد الحدائــق القريبــة وجلــس فــي مقعــده المعتــاد ثــم اخــرج الكتــاب وبــدأ 
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يتأمــل غافــه قليــا وقــد عــزم علــى تصفحــه فقلــب الورقــة الأولــى لتظهــر 

عبــارة بخــط كبيــر تقــول أهــا بالمختــار ثــم قلــب الصفحــة التــي بعدهــا ليجــد 

عامــة يبــدو وكأنــه قــد رآهــا مــن قبــل ليتأكــد بعدهــا أنهــا نفــس الشــارة التــي 

بــدأ يقلــب الصفحــات ويقــرأ بتمعــن ليفهــم  كان يضعهــا آدم علــى كتفــه  

أنــه يتكلــم عــن “ شــخص فقيــر اســمه جيمــي وقــد كان فقيــرا ويعيــش خلــف 

أســوار المملكــة حيــث تقبــع أحيــاء الفقــراء وقــد أعجــب بالأميــرة ســارة لكنــه 

لــم يســتطع بســبب مكانتــه،  ولحســن حظــه أو لســوئه -لا أدري فمصيــره 

القــوي  ســيكون  أكيــد  والفائــز  تحــدي  بإقامــة  قــام  الملــك  أن  ســيحكم- 

وســيتزوج بالأميــرة ويصبــح بعــده الملــك فلــم ينجــب أولاد غيــر ســارة ».

     انخــرط جيمــي فــي صفــوف الجيــش ليتــدرب ويتجهــز فــا ســبيل لــه 

غيــر هــذا النــزال، توقــف جيمــي عــن القــراءة ووضــع الكتــاب فــي محفظتــه 

فقــد تأخــر وقــت عودتــه وبــرد الجــو أيضــا وعندمــا وصــل إلــى بيتــه وصــل 

منهــكا مــن طــول الطريــق فهــو لــم يســتقل حافلــة المدرســة وتوجــه لغرفتــه 

العشــاء،   تنــاول  يريــد  فــا  ســينام  بأنــه  وأخبرهــا  أمــه  بــه  رحبــت  أن  بعــد 

يعــد مهتمــا بنفســه وكأن  مــن تصرفاتــه هاتــه الايــام فلــم  اســتغربت هانــا 

لتعــرف ســبب شــحوب وجهــه  ســابقا  هانــا  يــؤرق عقلــه حاولــت  مــا  �شــيء 

لكنهــا فشــلت فتركتــه علــى راحتــه فالأيــام ستكشــف كل �شــيء.
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   اســتيقظ مارتــن فــي الليــل ولــم يســتطع أن يكمــل نومــه فأشــعل نــور 

الغرفــة وأحضــر الكتــاب وفتــح علــى الصفحــة التــي توقــف عندهــا ليكمــل 

حكاية الفقير،  “عندما تجهز سأنظم إلى هاته المسابقة. صدمته تحديات 

الملــك الغريبــة فمــرة كان التحــدي أن ينطلــق الفرســان فــي الغابــة ليمــروا 

مــن خــال المســتنقع والــذي تعيــش فيــه التماســيح لكنهــا ليســت كالتماســيح 

العاديــة فطولهــا وضخامتهــا تمكنهــا مــن التهامــك - فحقــا لــن يســرك ذلــك - 

وفــي هــذا المــكان يجــب عليهــم أن يحضــروا بيضــة تمســاح ويشــقوا طريقهــم 

إلــى أعالــي » الجبــل المعلــق« )وقــد ســمّي هكــذا لأن الســحاب يجتمــع عنــد 

قمته في الليل وفي النهار ينزل فعندما يرتفع في الليل يظهر ما كان مختفيا 

منــه وكأنهــا ترفعــه وينــزل فــي النهــار وكأن الســحاب ينزلــه( ومهمتهــم هنــا جلــب 

طحلــب مشــع ينبــت فقــط فــي كهــوف الجبــل الكثيــرة.

     تعالــت ضحــكات المتســابقين وهــم يــردّدون.. هــذا ســهل جــدا.. لكــن 

لــم يكــن الجميــع ســعيدا فقــد كان جيمــي غيــر مطمئــن وهــو يقــول إن هــذا 

التحــدي غريــب ويبــدو أن الملــك قــد جهــز شــيئا آخــر،  فقــد خضنــا تحديــات 

أكثــر خطــورة وصعبــة أكثــر مــن هــذا أيريــد أن يســهله فــي الأخيــر؟

رد عليــه أحــد الفرســان قائــا: اســترخي ولا تفكــر كثيــرا فعلــى مــا يبــدو 

أنــه قــد بــدأ التحديــات مــن الأصعــب إلــى الأســهل 
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- هل تعتقد ذلك يا هاري ؟

- نعم ولمَ لا ؟

      انطلقت إشارة البداية فتوجه الفرسان بعد أن اختاروا الأدوات 

والمعــدات التــي يحتاجهــا أي واحــد. فمنهــم مــن أخــذ دروع وســيوف وهنــاك 

مــن أخــذ خناجــر وغيرهــم مــن ذهــب خالــي الوفــاض،  إلا أن جيمــي مــازال 

غيــر متقبــل لــكام الملــك ليأخــذ حــذره ويتجهــز كالمعتــاد،  اقتــرب أحــد وزراء 

الملــك المقربيــن ليســأله قائــا: 

أن  لدرجــة  جــدا  ســهل  فالتحــدي  أفــكارك  نفــدت  هــل  -ســيدي 

بســاطة.  بــكل  يجتــازه  أن  يمكنــه  ولــدي 

حاجــز  تكســر  الملــك  ضحــكات  انطلقــت  ثــم  قليــا  الصمــت  ســاد 

الوزيــر؟ أيهــا  ســاذجا  أصبحــت  هــل  يقــول:  وهــو  الصمــت 

 لقــد ســمعت أنــك لــم تــدع ابنــك يخــوض غمــار التحــدي أم أنــك مــا 

زلــت تمنعــه مــن الخــروج وحــده ؟ أتعــرف لــن يصبــح رجــا هكــذا ويبــدو أنــك 

قــد كبــرت فــي الســن أيضــا،  وانطلقــت ضحــكات الملــك والأميــرة رغــم أنهــا لا 

تريــد هــذا فهــي لا تحــب أن تــرى النــاس يموتــون مــن أجلهــا لكــن ليــس هنالــك 

خيــار فــا يمكــن أن تعتــرف الأميــرة بحبهــا لشــخص ولا يمكــن حتــى نطــق 

هاتــه الكلمــة فــي أرجــاء المملكــة فهــي تجلــب النحــس ولا بــد مــن أن يحــدث 
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اذكرها-فســبب  ان  بعــد  امــر  لــي  يحــدث  ان  اخــاف  اذا ذكرتها-وانــي  �شــيء 

فــي الجــوار مــن أجــل بنــاء  هــذا هــو تحطيــم أحــد البيــوت التــي كانــت تقــع 

اشــتكت  وقــد  لســاحرة  كان  البيــت  هــذا  أن  إلا  الجنــود،   لتدريــب  مــكان 

للملــك وللــوزراء فلــم يســتمع لهــا أحــد،  فالقا�شــي هــو الجــاد،   حتــى أثــارت 

ضجــة كبيــرة أثنــاء إلقــاء الملــك لخطابــه المعتــاد فــي ســاحة المملكــة،  فالنــاس 

مقابــا  الأجــداد  قســم  وتأديتــه  الملــك،   لرؤيــة  هنــاك  التجمــع  اعتــادت 

لتماثلهــم الســبعة الذيــن يشــكلون دائــرة فــي وســط الســاحة فيجلــس بينهــم 

ليتلــو قائــا:

وفــي حبــي لحــب  فــي حــب الأجــداد  ) أقســمت قســما جليــا مخلصــا   

مملكتهم فأبقى على عهدهم ولا أخلفه و قوانينهم ودستورهم  ولا أخالفه 

وحبهــم لشــعبهم ولا أطغــى عليهــم مــآ دمــت حيــا أبــدا.. التحيــة لجدنــا الأول 

وأنهيهــا لوالــدي (

فــي الهــواء تقــول: قــد  وهيــا ترتفــع   ثــم علــت صرخــات وســط النــاس 

كــذب قــد كــذب فقــد أخلفــا واســتع�شى وطغــى ولا بــد مــن حســابه فــي فتــرة 

حكمــه فقــد أنزلــت لعنتــي عليكــم بعــد مشــاورة الــروح حتــى يأتــي وريثــه فــا 

أســمع بحبكــم لنســائكم ولا حبــا لمالكــم مــن ذكرهــا منكــم حلــت عليــه لعنتــي 

ضيفــا حتــى يغــادر ســيدكم.(
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ومنــذ ذلــك اليــوم ولا يمكــن لأحــد أن يتلفــظ بهــا مــن شــعبه أمــا هــو 

فقــد خــارت قوتــه وضعفــت مملكتــه.

   شــق جيمــي نصــف الغابــة تقريبــا وبــدأ يســمع أنيــن شــخص اقتــرب 

ببــطء وهــو ينصــت لصــوت جيــدا ليــدرك بأنــه صــوت هــاري فهــو يعرفــه 

فخــاخ  أحــد  فــي  عالقــا  وجــده  حتــى  لصوتــه  ويســتمع  يناديــه  وبــدأ  جيــدا 

الصيــد،  ففــك قدمــه وأســنده علــى كتفــه ليأخــذه لمــكان آمــن،  حتــى ينهــي 

المهــام ويعــود بــه لأنــه لا يســتطيع الم�شــي وحــده وأثنــاء تجولهــم فــي الغابــة 

وجــد كهفــا قريبــا منهــم ليمكثــوا فيــه تلــك الليلــة.

 وقبــل حلــول الليــل خــرج جيمــي ليجلــب بعــض الحطــب،  ويصطــاد 

بعــض الســمك وعندمــا عــاد أشــعل النــار وبــدأ فــي معالجــة صديقــه فوضــع 

ســكينه فــي النــار حتــى أصبحــت ملتهبــة وأخــذ قطعــة مــن الخشــب ووضعهــا 

لــه فــي فمــه لكــي يعــظ عليهــا وقــام بوكــزه بالســكين فــي الجــروح التــي تســبب بهــا 

الفــخ حتــى يوقــف النزيــف لكنــه لــم يتحمــل حتــى فقــد الوعــي وعندمــا أنهــى 

جيمــي عاجــه  وحضــر لــه العشــاء اســتيقظ هــاري وبــدأوا يتداولــون الــكام 

حتــى ســأله كيــف لــم ينتبــه للفــخ فقــال: لــه كنــت أركــض منــذ أن انطلقنــا،  

أظــن بــأن الوقــت محســوب لأن التحــدي ســهل لكــن وبينمــا أركــض ســمعت 

صوتــا �شــيء مــا يتحــرك خلــف شــجرة تــوت بــري ظننــت أنــه هنــاك �شــيء مــا 

فعمــدت علــى أن أفاجئــه فبــدل مــن أن يخــرج إلــي. قفــزت مــن فــوق الشــجرة 
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لأجد نف�شي قد وقعت على أحد الفخاخ.

ولحسن حظي أنك وجدتني 

ســكت جيمــي قليــا ثــم انتبــه لكامــه وقــال: مــن يــا تــراه ســيصطاد فــي 

هاتــه الناحيــة 

استغرب هاري من كامه ثم قال وما أدراني ؟

نظر جيمي إلى هاري بخوف وقال: إنه التحدي لا يوجد ما يصطاده 

النــاس فــي هاتــه الأرجــاء،  لقــد خدعنــا يجــب أن أحــذر البقيــة،  خــرج جيمــي 

مــن الكهــف فــي منتصــف الليــل ليتوجــه مجــددا إلــى عمــق الغابــة،  ووجهتــه 

مــا هنــاك  ويحــذره وهــو يم�شــي  الآن هــي المســتنقع،  فربمــا يجــد شــخص 

وحــذر مــن الفخــاخ التــي يمكــن أن يقــع فيهــا لكــن القــدر أحيانــا لا يحــب 

أن تجــري الأمــور » كمــا نحــب فأحيانــا إذا أردنــا أمــرا طلبــا للعــزة والرفعــة 

ولــم يــأب القــدر وعاندنــا فــي طلبــه أذلنــا «،  فلــم ينتبــه حتــى وضــع قدمــه 

علــى مســمار خشــبي مربــوط بخيــط رفيــع وموصــول بماكينــة لرمــي الســهام،  

فلــو رفــع قدمــه ســينطلق منهــا ســهم مصــوب نحــو رأســه،  فتمعــن النظــر 

الضــوء  يعكــس  وهــو  الســهم  رأس  يكشــف  القمــر  نــور  الحــظ  ولحســن 

اتجاهــه. 
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العزيــز  برأســه  ســيخاطر  لكنــه  فكــرة  ببالــه  خطــر  ثــم  قليــا  فكــر 

امســك احــد الســكاكين التــي يحملهاوغرســها بقــرب المســمار واســنده عليــه 

ليبقىفــي مكانــه كــي لا ينطلــق الســهم وعنــد فعــل ذلــك بــدأ يســحب قدمــه 

ببــطء حتــى يرفعــه كامــا. توجــه صــوب أحــد الأشــجار التــي فيهــا آلــة رمــي 

الســهام  وفــور اقترابــه منهــا انطلــق ســهم خــدش ذراع جيمــي فــكاد يســقطه 

فلمــا  المــكان  ســكون  شــقت  صرخــة  فتعالــت  احدهــم.  وأصــاب  مــر  لكنــه 

نظــر لــه رأى ان الســهم اختــرق رأســه لكنــه انطلــق مــن آلــة أخــرى انطلــق 

مــن آلــة أخــرى،   ثــم قــام باقتاعهــا ليفســح المجــال للآخريــن إذا كان مــزال 

هنــاك،  أكمــل طريقــه لكــن التعــب تمكــن منــه فانتظــر حتــى يبــزغ الفجــر 

ويــرى الطريــق فالقمــر اخفــاه الســحاب وباتــت ليلــة دامســة.

 جلــس أســفل شــجرة فلــم يمكــث كثيــرا،  فالعطــش نــال منــه تحــرك 

بســبب  الطريــق  يعــرف  يعــد  لــم  لكنــه  منــه  ليرتشــف  الميــاه  خريــر  صــوب 

الظام الدامس. حاول وتجول كثيرا معتمدا على سمعه وكأنه فقد بصره 

حتــى بلغــه فلــم يبــق طويــا ليتســلل شــعاع يكســره ورق الشــجر وقطــرات 

النــدى،  فتقابلــه بيضــة فــي جحــر بيــن الحشــائش مــن الجهــة الأخــرى ليقفــز 

فــوق الصخــور ويتفــادى المــاء لأنــه ليــس مــن حســن حظــه إذا تبللــت ثيابــه 

فالجــو عــادة مــا يكــون بــاردا فــي الصبــاح،  انحنــى ليحملهــا وعينــاه تلتقــي مــع 

أعيــن تمســاح وعلــى مــا يبــدو أنهــا أنثــى لتنطلــق خلفــه حتــى أمســكت بــه مــن 
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قدمــه لتســقطه أرضــا وانكســرت البيضــة وهــو يحــاول معهــا لكــي لا 

تخلــع قدمــه،  لحســن الحــظ أنيابهــا لــم تصــل إلــى اللحــم بســبب الــدرع لكــن 

عليــه 

تقــوم  وهــي  حتفــه  ويلقــى  التماســيح  عليــه  اجتمــع  وإلا  يتصــرف  أن 

بســحبه يمينــا ويســارا،  وســيفه قــد ســقط بعيــدا منــه قــام يضربهــا بقدمــه 

ليتوجــه  تركتــه  فكهــا حتــى  علــى  الضــرب  مــن  محــاولات  وبعــد  تتركــه  حتــى 

بســرعة صــوب الجبــل وحتــى يخفــي أثــره علــى التمســاح،  صعــد علــى شــجرة  

وصــل قمتهــا فاطلــع علــى طريقــه ونجــى بأعجوبــة. نظــر أســفله،  وجــد أنثــى 

التمســاح تلــك مازالــت أســفل الشــجرة فارتمــى فوقهــا بســيفه ومــن شــدة 

الألــم بــدأت تتخبــط حتــى رمتــه علــى الشــجرة فأغمــي عليــه .. 

   بعــد أن اســتفاق أحــس بألــم شــديد فــي رأســه،  ثــم نظــر إلــى قدمــه 

ليجــد الحديــد قــد انكمــش علــى قدمــه بســبب العضــة،  أخــد قســطا مــن 

الراحــة ثــم انطلــق باتجــاه المســتنقع اســتغرق كثيــر مــن الوقــت وهــو يم�شــي 

مــكان  يــدرك  يعــد  أثنــاء ركضــه فلــم  الغابــة  فــي وســط  ليجــد نفســه ضــاع 

المســتنقع فعــاد أدراجــه للمــكان الــذي قتــل فيــه التمســاح وأكمــل طريقــه 

باتجــاه الجبــل إلا أن الفخــاخ لــم تنتــه،  وكانــت بطــول الطريــق ليجــد أحــد 

الفرسان ميتا بسبب جذع كبير سقط وهشم رأسه فقام بإزاحة الجذع،  

ووضــع الجثــة علــى جانــب ليجــد بيضــة فــي حقيبتــه كاد يقفــز مــن الفــرح إلا 
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أنــه لــم يــرد أن يأخذهــا،  فربمــا تنكســر. بحــث فــي الأرجــاء علــى مــكان 

يخبــأ فيــه البيضــة،  لمــح وهــو يم�شــي فــي الأرجــاء فتحــة فــي جــذع الشــجرة 

اهــا بــأوراق 
ّ
فتأكــد مــن عــدم وجــود �شــيء قــد يتلفهــا،  فوضعهــا داخلهــا وغط

الشــجر 

اليابسة،  ثم توجه صوب الجبل.

 لــم يكــد ينهــي نصــف الطريــق حتــى تغيــر الجــو فقــد ارتفعــت الغيــوم 

علــى رأس الجبــل كعادتهــا وهــذا دليــل علــى حلــول الظــام. لــم يعــد بإمكانــه 

يق�شــي  مــكان  عــن  للبحــث  الأمــر  فاضطــره  الأمــر،   هــذا  بســبب  يــرى  أن 

فيــه الليــل،  فبــدأ البحــث فــي الجــوار ليقابــل ذئبــا أبيــض اللــون يعتبــر مــن 

الحيوانــات النــادرة فــي تلــك الناحيــة وجلدهــا باهــض الثمــن.

 لــم يكــن يــدرك ذلــك وبيــن فكيــه أرنــب يبــدو أنــه قــد اصطادهــا حديثــا. 

أحــس الذئــب بالخطــر وبــدأ يصــدر صوتــا يقشــع كل ذلــك الهــدوء شــعر 

وكلمــا  ببــطء،   منــه  واقتــرب  وســيفه  درعــه  وأخــذ  أيضــا  بالخطــر  جيمــي 

اقتــرب منــه زاد الصــوت وكأنــه يخبــره بــأن يبتعــد لكنــه لــم يكتــرث،  فهجــم 

لــه  تصــدى  أنــه  إلا  رقبتــه  فــي  تدخــل  أســنانه  وكادت  جيمــي  علــى  الذئــب 

بالــدرع ودفعــه للخلــف ثــم أخــذ ســيفه وحــاول قطــع رأس الذئــب،  لكنــه لــم 

يســتطع ثــم انقــض مــرة أخــرى علــى جيمــي وأســقطه أرضــا وســقط الــدرع 
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مــن يــده. أخــذ الذئــب تلــك الفرصــة مســرعا لينقــض علــى عنقــه وجيمــي 

تحتــه يحــاول الفــرار. انطلــق ســهم أصــاب رأس الذئــب ليســقط فوقــه جثــة 

هامــدة.

     شــحب وجــه جيمــي ثــم نظــر مــن حولــه ليــرى مــن فعــل هــذا،  لكنــه 

لــم يجــد أي شــخص. بــدأت يــداه ترتجفــان فلــن يســتطع أن يمســك �شــيء،  

فقــد رأى المــوت بــأم عينــه. جلــس قليــا قــرب جثــة هــذا الكائــن المتوحــش 

مهدئــا نفســه،  تنفــس الصعــداء ثــم فكــر فــي هــذا الــذي أنقــض حياتــه لكنــه 

آلــة رمــي  فــي  الــذي رآه  فــي الســهم يطابــق الشــعار  لمــح شــيئا. هنــاك شــعار 

إلــى الأشــجار،   التــي أوشــكت علــى تهشــيم رأســه فتوجــه بنظــره  الســهام،  

ليــرى راميــة الســهام. فــرح فرحــا كبيــرا لكنــه أدرك أيضــا أنــه مــازال هنالــك 

فخــاخ علــى طــول الطريــق وأول مــا يجــب أن يجــده هــو مــأوى يقيــه مــن هاتــه 

المخلوقــات،  أخــذ خنجــرا مــن خصــره وراح يســلخ جلــد الذئــب ليســتفيد 

منــه لاحقــا ثــم أخــذ الأرنــب التــي اصطادهــا الذئــب معــه.

    وصــل إلــى أحــد الكهــوف الموجــودة فــي المــكان فجمــع الحطــب وجلــس 

داخــل الكهــف وجهــز عشــاءه وعندمــا أراد تناولــه أتــت ريــح قويــة أطفــأت 

النــار التــي أوقدهــا فاســتغرب مــن الأمــر ونظــر خلفــه فــإذا بــه يــرى عينيــن 

كبيرتيــن فــي وســط الظــام خلفــه فصــرخ صرخــات مــن شــدة مــا رآه فقــد كان 

يعتقــد أنهــا مجــرد أســطورة.
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 ركــض نحــو الخــارج فنفــث التنيــن نــارا عليــه،  فلــم يجــد غيــر الاختبــاء 

ليجــد  نظــر مجــددا  ثــم  مــن جانبيــه  يحيــط  واللهــب  كبيــرة  خلــف صخــرة 

شــعاعا أخضــر خلفــه فعــرف بأنــه الطحلــب،  أخــذ جيمــي يقفــز مــن صخــرة 

لأخــرى ليصــل إلــى الطحلــب ويأخــذ القليــل لكنــه لــم يــدرك أن هنــاك مفاجأة 

التــي  الطحالــب  أصــاب  لكنــه  عليــه  اللهــب  مــن  كــرة  التنيــن  نفــث  أخــرى. 

كانــت ملتصقــة بالجــدار فشــكلت انفجــارا علــى طــول الحائــط لتتســبب فــي 

ســقوط الســقف فانطلــق جيمــي مســرعا إلــى خــارج الكهــف بصعوبــة لينهــار 

مدخــل الكهــف خلفــه. ظــن  أنــه قــد نجــا لكــن التنيــن لــم يكتــف بنفــث النــار 

عليــه،  خــرج التنيــن مــن مخــرج أخــر وراح ينفــث النــار عليــه وهــو يركــض 

بيــن الأشــجار وكــرات اللهــب تتطايــر حولــه حتــى وصــل إلــى أحــد الشــالات 

وغالبــا مــا يكــون خلفهــا فتحــة يغطيهــا المــاء النــازل فدخــل مســرعا دون تــردد.

     جلــس برهــة مــن الزمــن ليلتقــط أنفاســه ثــم أخــرج رأســه،  ليــرى مــا 

إذا مازالــت هاتــه الســحلية الكبيــرة اللعينــة فــي الجــوار ولحســن الحــظ لــم 

تكــن هنــاك خــرج ثــم توجــه صــوب مــكان الــذي خبــأ فيــه البيضــة وعندمــا 

الأميــرة  بقلــب  والفــوز  المملكــة  إلــى  العــودة  فــي  يفكــر  وهــو  وأخذهــا  وصــل 

أحــس جيمــي ب�شــيء لــزج ســقط علــى كتفــه. نظــر إلــى الأعلــى وهــو يبلــع ريقــه 

فــإذا بالتنيــن مــرة أخرى،فــراح يصــرخ وقــد انطلــق والتنيــن يرميــه بألســنة 

اللهــب،  فلــم يعــد يــرد التوقــف أبــدا حتــى يصــل إلــى أســوار المملكــة وهــو 
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يركــض. اصطــدم بأحــد الجنــود فســأله مــاذا بــك؟ قــال وهــو يركــض هنــاك 

ت ت ت ت ت تنيــن 

ضحــك الجنــدي مــن كام جيمــي وهــو ينظــر إليــه يركــض كالمجنــون 

ويقــول هــل مــزال هنالــك مــن يصــدق هاتــه الخرافــات لــم ينــه كامــه حتــى 

أحــس ب�شــيء كبيــر خلفــه قــد نــزل. رفــع رأســه ببــطء وهــو يصــرخ قائــا: آه 

إنــه تنيــن،  فنفــث فــي وجهــه النــار ليســقط ميتــا. أمــا جيمــي فقــد ق�شــى الليــل 

يجــري حتــى وصــل إلــى الكهــف الــذي تــرك فيــه هــاري،  فدخــل وهــو يصــرخ 

هــاري هــاري اســتيقظ مــن النــوم 

ماذا بك أيها الأحمق

-إنه تنين

-ماذا ؟ اجلس وتكلم بهدوء

-ليــس وقــت الجلــوس. علينــا الخــروج مــن الغابــة وســأحكي لــك 

فــي الطريــق 

خــارج  إلــى  متجهيــن  وتحركــوا  جيمــي  علــى  أخــرى  مــرة  هــاري  اســتند 

؟  بــك  مــا  ترتجــف  إنــك  هــاري  قــال  الطريــق  منتصــف  وفــي  الغابــة 

-هناك تنين ياحقني 
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جيمــي ليلهيــه ويهــدأ مــن روعــه قليــا  هــاري الــكام مــع   راح يتبــادل 

وأثنــاء ســيرهم ســقطت عينــا هــاري علــى البيضــة والطحلــب فأدخــل يديــه 

بســبب  فــي حقيبتــه  جيمــي ووضعهــا  لــه  يحــس  أن  ليخرجهمــا دون  ببــطء 

ارتجافــه وعندمــا وصــا إلــى بوابــة المملكــة رحــب بهــم النــاس والملــك فقــد 

كانــا أخــر المتســابقين جلــس هــاري وجيمــي ليرتاحــوا ثــم خاطبهــم الملــك قائــا: 

-إذا أين ما طلبت ؟

-نعم سيدي إنها هنا 

هــاري قائــا:  نطــق  فــي حقيبتــه ليجدهــا فارغــة،   يــده  جيمــي  أدخــل 

فــي  هــاري وهــو  إلــى  جيمــي  نظــر  مــا طلبــت.  لقــد أحضــرت  تفضــل ســيدي 

حالــة مزريــة مــن الخــوف ثــم خيانــة رغــم مــا قدمــه لصديقــه وهــو يقــول: 

ملكــي  إنهــا  ســيدي 

-هل كامه صحيح 

قــال هــاري: ليــس كذلــك ســيدي إنــه يكــذب لقــد أصبــت وهــو ســاعدني 

لأصل هنا لكنه الآن يحاول أن يســرق كل مجهودي.

-إنــه يكــذب يــا ســيدي لقــد وجدتــه عالقــا فــي أحــد الفخــاخ بعــد 

أن انطلقنــا فــي التحــدي وقــد عالجتــه ثــم ذهبــت لأحــذر الباقــي مــن 
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الفخــاخ وأحضــرت البيضــة والطحالــب وعــدت مــع هــاري لكنــه 

خــان ثقتــي واســتغل عــدم انتباهــي وأنــا أرتجــف مــن شــدتي خوفــي

الملــك: يبــدو أنــه لــن نعــرف الســارق بينكمــا إلا بهــذه الطريقــة،  

أمــر الملــك بالنــداء للمقتفــي و الــذي قــام بوضــع الفخــاخ ليعــرف 

أثــر الجــراح ونــوع الفــخ ومــكان تواجــده. 

ارتعــش هــاري عنــد ســماع كام الملــك وعندمــا حضــر المقتفــي قــال لــه الملــك: 

أنــت مــن نصبــت الفخــاخ أنظــر لقــدم هــاري وأعــرف نــوع الفخــاخ ومــكان 

وضعه،  بدأ ينظر إلى الجرح بتمعن ثم قال: حســنا ســيدي إن هذا الجرح 

بســبب فــخ صيــد الذئــاب وقــد وضعتــه فــي بدايــة الغابــة 

هــاري: لا يــا ســيدي عندمــا كنــت عائــدا وقعــت فــي الفــخ لكــن جيمــي وجدنــي 

وقــام بعاجــي كمــا تــرى 

جيمــي: إنــه يكــذب فبعــد أن أخذتــه إلــى الكهــف صادفــت فــي طريقــي عــدة 

فخــاخ وكان منهــا فــخ لآلــة ترمــي الســهام وبعــد ذلــك أخــذت البيضــة مــن 

المســتنقع وقد طاردني تمســاح ثم توجهت إلى الجبل ووجدت أحد الجنود 

ميتــا بســبب جــذع كبيــر ســقط عليــه ثــم خيمــت فــي أحــد الكهــوف وصادفنــي 

تنيــن وقــد أخــذت الطحالــب بأعجوبــة 
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إنــه  هــاري:  نطــق  ثــم  الرعــب  بنظــرات  يرمقــه  وهــو  جيمــي  إلــى  الملــك  نظــر 

يكــذب ســيدي لقــد رويــت لــه ذلــك أمــا جــزء التنيــن فقــد أضافــه بمفــرده  

الملك: اذا ما الحل أيها المقتفي 

-سأتفقد الجرح إنه يخبرنا بمدة الإصابة 

وعنــد ســماع ذلــك صعــق هــاري وتفحــص المقتفــي الجــروح وقــال للملــك إنــه 

يكــذب فقــد أصيــب منــذ أول يــوم للتحــدي والجــروح علــى وشــك أن تشــفى 

شــفائه  وعنــد  الطبيــب  إلــى  الفاشــل  هــذا  خــذوا  حــراس  يــا  الملــك: 

أوســعوه ضربــا ليتعلــم عــدم الكــذب مجــددا... 

انهــار بالبــكاء أمــام النــاس وهــو يتذلــل للملــك بــأن يعفــوا عنــه لكــن 

بــدون جــدوى ثــم تقــدم جيمــي إلــى الملــك بجلــد الذئــب كعربــون شــكر لبحثــه 

الأمــر  بدايــة  مــن  هــذا  أريتنــا  لــو  قــال  المقتفــي  رآه  وعندمــا  الحقيقــة  علــى 

لصدقنــاك إنــه مــن أنــدر الحيوانــات،  ومــكان عيشــه قــرب الجبــل حيــث 

الطحلــب  يوجــد 

-لم أكن أعرف ذلك سيدي لذلك فلتتقبله مني  

كانــت الســيدة الصغيــرة قــرب الملــك ترمقــه بنظــرة إعجــاب ثــم قــال 

الملك للفائزين بالتحدي ولم يتبق منهم الا خمســة: أيها الأبطال فلتذهبوا 
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الملــك  ينتهــي  أن  وقبــل  قصــري  فــي  الليلــة  لوليمــة  وتعالــوا  وترتاحــوا 

لــه. أمــر الملــك بنقلــه إلــى  مــن كامــه ســقط جيمــي أرضــا بســبب مــا جــرى 

هنــاك. عاجــه  ليتــم  الطبيــب  القصروأحضــروا 

   فتح جيمي عينيه ليجد نفسه في مكان غريب. لم يستطع عقله أن 

يصــدق ذلــك الســقف المزخــرف بالفسيفســاء والغطــاء النظيــف المصنــوع 

والســرير  الإوز  بريــش  المحشــوة  والوســادة  الأقمشــة  أنــواع  أجــود  مــن 

المريــح نظــر إلــى جانبــه فــإذا بالأميــرة ســارة تجلــس بقربــه تنتظــره ليســتيقظ 

والطبيــب أيضــا ثــم حــاول القيــام،  لكــن الطبيــب منعــه وأخبــره بــأن يبقــى 

وينــال قســطا مــن الراحــة أحــس بثقــل فــي قدمــه وهــو يحركهــا وكأن �شــيء 

مــا يمســكها وهــو يــردد قدمــي مــا بهــا نظــر إليــه الطبيــب وهــو يقــول: نحــن 

نحــاول نــزع الــدرع عنــك وجدنــا أن الحديــد قــد انكمــش علــى قدمــك ولكــن 

مــا ســبب ذلــك 

قــال: وأنــا أحضــر البيضــة طاردنــي تمســاح وقــد أمســكني مــن قدمــي  

هــل هــي بخيــر،  أجابــه الطبيــب نعــم إنهــا كذلــك فقــط يجــب أن ترتــاح قليــا 

لهــا ويجــب أن  لذلــك قمــت بوضــع جبيــرة  فقــد كادت قدمــك أن تنكســر 

ترتــاح وقــد أخبرنــا الملــك بأنــك ســتقيم هنــا لحيــن موعــد التحــدي القــادم.

   انصرف الطبيب من الغرفة وترك الأميرة وخادمتها مع جيمي وهو 
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يــروي لهــا مــا حــدث ومــا فعلــه وهــي تســتمع لــه بشــوق ويضحكــون علــى 

ليســاعدو  الخــدم  الوليمة،جــاء  أمــور حتــى جــاء موعــد  مــن  لــه  مــا حــدث 

ثــم  معنوياتهــم  ويرفــع  يخاطبهــم  وهــو  الملــك وفرســانه  مــع  ويجتمــع  جيمــي 

جلســوا

العشــاء  تنــاول  يبــدو  بأشــهى الأطبــاق وقبــل أن  المليئــة  الملــك  علــى طاولــة 

قــام الملــك مــن مكانــه وهــو يحمــل كأس شــراب يرفعــه وهــو يقــول: يؤســفني 

أنهــم  الخالــدة  المملكــة  لهاتــه  أنفســهم  يثبتــوا  أن  أجــل  مــن  أبطالنــا  مــوت 

كانــوا ولا شــك فــي ذلــك ســيحمونها ويضحــون مــن أجلهــا،  وإنــه لابــد لــي أن 

أقــدم بتعــازي لأهلهــم وللملكــة كلهــا بفقــدان هــؤلاء الأبطــال ومــا عســاي أن 

أقــول غيــر أنــي أمــرت أن تجمــع جثثهــم وســتدفن فــي هاتــه المملكــة،  ثــم رفــع 

الجميــع كؤوســهم فارغــة  ثــم ســكب الملــك شــرابه فــي كــؤوس الآخريــن معبــرا 

عــن مشــاركته حزنــه.

 انتهــى العشــاء ومــازال اجتماعهــم قائمــا ليقــوم ويخاطبهــم: أنتــم الآن 

يتــزوج  القــادم وهــو ســيحكم بينكــم مــن يســتحق أن  جديــرون بالتحــدي 

الأميــرة والتــي هــي ابنتــي ففــي هــذه المملكــة تتــزوج النســاء بمقاييــس ورغبــات 

يجــب أن تتوفــر فــي الرجــل ولا يمكــن أن تنشــأ عاقــة جانبيــة بــدون علــم 
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أحــد ويمنــع أن يتلفــظ بتلــك الكلمــة،  نعــم إنهــا كمــا توقعــت تلــك الكلمــة 

التــي يقولهــا النــاس لتعبيرهــم علــى إعجابهــم الكبيــر بشــخص مــا أو �شــيء مــا 

)ح.ب( ويمنــع تهجئتهــا أيضــا.

   توقــف مارتــن عــن القــراءة وهــو مشــمئز ممــا يقــرأه فهــو لا يحــب هــذا 

النــوع مــن الكتــب قائــل: مــاذا مــا هــذا الغبــاء أيمنــع التلفــظ بكلمــة حــب ؟،  

ثــم نطــق آدم بجانبــه قائــا: لا يجــب أن تعيدهــا وأنــت تحمــل الكتــاب.

الكتــاب مــن يــده بســبب النــار التــي شــبت فيــه وكادت ان تحــرق يــده 

وهــو متألــم ســأل: مابــه

قــال آدم إذا تلفظــت بهــا وأنــت تحمــل الكتــاب ســيغضب منــك ولــن 

يدعــك تفتحــه حتــى تحــس بالذنــب لمــا فعلــت،  نظــر مارتــن باســتغراب لآدم 

وهــو يقــول ألديــه مشــاعر أيضــا ؟ 

قــال آدم هــذا ســيغضبه أكثــر. أنــت لا تصلــح الموضــوع هكــذا حــاول 

أن تبــدي اعتــذارك. عليــك أن تلمســه بعــد أن يهــدأ ويبــرد ثــم تربــت عليــه 

وتعتــذر منــه وتخبــره بأنــك لا تقصــد ذلــك،  انتظــر مــارت مــدة مــن الزمــن 

ليهــدأ ثــم فعــل ذلــك فهــدأ حقــا وعــاد ليقــرأه مــن جديــد.



38

الغفوة

مســتندا  جيمــي  خــرج  للفائزيــن  المخصصــة  الاحتفاليــة  أثنــاء  وفــي    

لعــكازه إلــى ســاحة القصــر المزينــة بمختلــف الأزهــار وهــو يتأملهــا حتــى وقفت 

يبــدو أن  يــدرك لتكســر حاجــز الصمــت وتقــول:  ان  الاميــرة بجانــب دون 

رائحتهــا هــدأت مــن روعــك 

- نعم كثيرا

- أنا من زرعتها 

- حقا إنها جميلة مثلك سمو الأميرة 

مناداتــي  يمكنــك  مدحــه  شــاكرة  وقالــت  بالخجــل  الأميــرة  أحســت 

ســمي  با

بالأســود  المنقطــة  البيضــاء  الأزهــار  تلــك  إن  يقولــون  -أتعرفيــن 

أقطــف  أن  يمكننــي  هــل  القويــة،   رائحتهــا  رغــم  للحــظ  جالبــة 

الأخيــر  التحــدي  يــوم  واحــدة 

-نعم يمكنك ذلك
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-ســيدة ســارة هــل يرضيــك حقــا هــذا التحــدي الــذي يمــوت فيــه 

الفرســان مــن أجلــك 

-لا بالتأكيــد إنــه والــدي أنــت تعــرف أفــكاره الغريبــة كان يســتطيع 

أن يقــوم بتحديــات لا يمــوت فيهــا النــاس لكنــه اختــار أن يموتــوا 

-نعم إنه كذلك وهل....

-هل ماذا؟

-الكلمة المحرمة شخصا ما 

-نعم ربما 

-وهل هو معنا ؟

-نعــم إنــه كذلــك ولــو ربــح شــخص غيــره فلــن أتزوجــه إلا هــو حتــى 

وإن اضطــر الأمــر إلــى الهــرب معــه 

ثم قال بنبرة توحي بأن آماله تحطمت:

-هل يمكن أن تقولي من هو ؟
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-نعم يمكن.. إنه..

الحفــل  إلــى  ينضــم  كــي  حوارهمــا  ليقطــع  جيمــي  مناديــا  الملــك  صــرخ 

المقــام مــن أجلهــم فأتــت إحــدى الخادمــات لتســاعده علــى الدخــول للقاعــة. 

بقيــت الأميــرة لوحدهــا وأكملــت قائلــة:

-إنه أنت أنا )أح....ك( وتبسمت لتذهب باتجاه غرفتها هي أيضا

  لــم يســتطع جيمــي أن يفــوت تلــك الليلــة بــدون أن يفكــر فــي الأمــر 

وبعــد أيــام مــن التفكيــر،  عــزم الانســحاب فتوجــه إلــى ســاحة القصــر ليتــم 

والوزيــر  الملــك  وجــد  وصــل  وعندمــا  الجديــد  التحــدي  بشــروط  إعامهــم 

والمتســابقين لينظــر إلــى الأميــرة التــي كانــت تطــل مــن شــرفة الغرفــة حيــث 

رمقهــا جيمــي بنظــرات الخــذلان ففهمــت الأمــر وبإشــارة خفيفــة بأصبعهــا. 

أخبرتــه بأنهــا *** -كمــا فهمــت أنــا أيضــا لا يجــب علــي أن ألفظهــا ولا أنــت 

أيضــا -

الملــك  عليهــم  تــا  ثــم  نفســه  وجهــز  حماســته  وزادت  فكرتــه  تغيــرت 

كالتالــي: وهــي  التحــدي  شــروط 

يــا شــجعاني تحــدي اليــوم أخطــر تحــدٍ،  ليــس كســابقه مــن التحديــات 

لكنه يستحق فأحدكم سيكون وريثي،  لأن اللعنة لن تتركني طويا ويجب 

أن تنهــوا هــذا الأمــر ليســتطيع النــاس العيــش بســام وبــدون قيــود 
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وهذا التحدي سيرينا من هو الجدير بذلك.

الــوادي العظيــم رغــم طريقــه الوعــرة إلا  إلــى   - أولا عليكــم التوجــه 

أنــه ســيكون ملــيء بالفخــاخ وصــولا إلــى أحــد الكهــوف فــي نهايتــه لتحضــروا 

ياقوتــة التنيــن،  تعجــب الحضــور مــن كامــه مردديــن تنيــن.. تنيــن ثــم أكل 

كامــه قائــا تقــع هاتــه الياقوتــة فــي ذلــك الكهــف يحرســها التنيــن هــل هــذا 

واضــح ؟

انسحب اثنان رافضين عدم المخاطرة بحياتهم 

سألهم الملك قائا:  لماذا ؟

إنه تنين سيدي 	 

وإن يكن ؟ فهو مجرد سحلية كبيرة تنفث النار 	 

لــم يســتطع أحــد منهــم أن يمســك لســانه ليقــول إذا كانــت كذلــك لمــاذا لا 
تحضرهــا بنفســك 

ســليط  وأوســعوا  الأحمقيــن  هــذان  أســجنوا  حــراس  يــا  الملــك:  أمــر 

اللســان هــذا ضربــا،  أمــا أنتــم وقــد أصبحتــم ثاثــة هــل هنــاك مــن يريــد 

أن ينســحب أيضــا لــم يتكلــم أحــد ثــم قــال: جيــد ليــس هنــاك أحــد إذا هيــا 

الجميــع. لينطلــق 
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  راح الفرسان الثاثة يركضون في الغابة بحثا عن  الوادي الصخري 

بأق�شى ما لديهم هنا وهناك إلى أن وصلوا ثاثتهم نفس اللحظة،  ودخلوا 

إلــى الــوادي ببــطء منتبهيــن إلــى خطاهــم حتــى بلغــوا نصــف الطريــق ليصــرخ 

بعــد أن  يلبــث إلا دقائــق  لــم  قــد جــن حقــا  الملــك  أحدهــم قائــا: إن هــذا 

أنهــى كامــه حتــى أحســوا أن هنــاك تســاقط للح�شــى مــن فوقهــم،  فرفعــوا 

أعينهــم للأعلــى حتــى تســقط صخــرة كبيــرة صــوب أحدهــم ليلقــى حتفــه ثــم 

انطــاق كليهمــا فــي الركــض وتفــادي الصخــور،  حتــى أنهــار الطريــق الــذي 

جــاءوا منــه وتوقفــت الصخــور عــن التهاطــل كالمطــر،  حتــى أنهكهــم التعــب 

ليتوقفــوا ويســتجمعوا أنفســهم وبعــد أن ارتاحــوا نظــر جيمــي إلــى أســفل،  

فــي أحــد أكبــر الفخــاخ فقــد كانــت هنــاك شــبكة كبيــرة  ليجــد أنهــم وقعــوا 

أســفلهم،  مخبــأة بالتــراب لا تــكاد تــرى ثــم قــال لصديقــه انتظــر إيــاك أن 

تتحــرك أي خطــأ ســيتم قذفنــا بعيــدا،  شــعر بالخــوف مــن كام جيمــي ثــم 

قــال مجــددا اتبعنــي وببــطء وبــدأ يتحــرك هــو وصديقــه خلفــه حتــى توقــف 

جيمــي فجــأة مرتعبــا ثــم قــال تحــرك يــا صديقــي أنــا أضــع قدمــي علــى المفتــاح 

الــذي سينشــط هــذا الفــخ يمكنــك أن تتقــدم،  م�شــى بســرعة ليخــرج مــن 

تلــك الشــبكة وهــو يضحــك قائــا يبــدو أن الأميــرة ســتحزن عليــك كثيــرا فقــد 

رأيتهــا وهــي تشــير لــك ب*** أمــا الآن فســأصبح الملــك القــادم.. 
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لــم ينتــه مــن كامــه حتــى قذفــه فــخ آخــر إلــى مــكان بعيــد ليلقــى هــو 

الآخــر حتفــه. لــم يعــرف مــاذا يفعــل فجلــس وأخــرج ســكينا وقــام بتقطيــع 

الشــبكة بصعوبــة بشــكل دائــرة علــى المــكان الــذي هــو جالــس فيــه وعندمــا 

انهــى تقطيعهــا جلــس ثــم أنــزل رأســه وحــرك قدمــه لتنطلــق الشــبكة،  وتلقــى 

فــي مــكان بعيــد.

 شــعر جيمــي بالفــرح ثــم تحــرك ببــطء منتبهــا هاتــه المــرة مــن الفخــاخ 

صوب الكهف،  وقبل التوغل فيه صنع مشعل ودخل داخله وأخذ يم�شي 

حتــى بــدأ المــكان يشــع بنــور أخضــر بســبب الطحالــب ويجــد تلــك الياقوتــة 

فــي عــش التنيــن ولســوء الحــظ لــم تكــن ياقوتــة،  وإنمــا بيــض ولكنــه ليــس 

هنــا أخــذ واحــدة ثــم أســرع بالخــروج وعندمــا اقتــرب مــن المخــرج وجــد أمامــه 

أنثــى تنيــن تنتظــره فركــض إلــى الداخــل بســرعة وأســقط المشــعل لتليــه كتلــة 

فــي  لهــب تنيــر المــكان لكنــه اختبــأ خلــف أحــد الصخــور الكبيــرة الموجــودة 

المــكان لــم يجــد جيمــي حــا ســوى أن يواجــه التنيــن،  ويقتلــه فســحب ســيفه 

وهــو ينتقــل مــن صخــرة لأخــرى ثــم نظــر إلــى صخــرة عاليــة. حــاول تســلقها 

ثــم جعــل التنيــن يبحــث عنــه ليقفــز فوقــه. غــرس جيمــي الســيف فــي ظهــر 

التنيــن ولــم يســتطع أن يتشــبث بــه جيــدا حتــى بــدأ يتخبــط ويرمــي بجيمــي 

علــى الحائــط بقــوة،  أفقدتــه الوعــي ليبــدأ التنيــن فــي ضربــه برأســه ليلقــى 

جيمــي حتفــه هــو والتنيــن بقربــه وانتهــى نعــم انتهــى.
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   خاطب مارتن قائا: لكن هناك صفحات بيضاء فارغة ؟ 

لأنــك  تكملهــا  أن  وعليــك  القصــة  تعــرف  أصبحــت  الآن  أنــت  آدم:   

الآن المختــار  هــو  وأنــت  بينكمــا  الفــرق  ســيعرف  أحــد  ولا  تشــبهه 

-أنا ؟أنت تمزح أليس كذلك ؟ وكيف سأكمل أنا القصة ؟

-هذا سهل وسيحدث قريبا وستعرف ذلك

-ولماذا أنا ؟ 

-لأنك تشبهه والأميرة ت ***ه ويجب أن تبقى معها هذا قدرك

  وضــع الكتــاب جانبــا ليعــود ويغــط فــي نــوم عميــق لــم يأخــذ مــن الوقــت 

كثيــرا حتــى أتــت أمــه توقظــه مــن النــوم لتجهــز ويتوجــه إلــى المدرســة،  وهــو 

فــي الحافلــة لــم يهــدأ عقلــه مــن ضجــة الأفــكار وكيــف ســينهي هاتــه القصــة 

بيتــه  دخــل  ثــم  المــرة  هاتــه  الحافلــة  فــي  بيتــه  إلــى  عــاد  دراســته  أنهــى   

ورحبــت بوالدتــه ثــم وجلــس يــدردش مــع والدتــه كالعــادة ليأتــي وقــت النــوم 

توجــه مارتــن إلــى غرفتــه كالعــادة ثــم غطــى فــي نــوم عميــق ليرى نفســه يســقط 

مــن مــكان عالــي ويقــوم مــن فراشــه هلعــا وتنفــس الصعــداء وأخــذ كــوب المــاء 

ليلفــت انتباهــه آدم وهــو يطــرق النافــذة ليقــول لــه: هيــا بنــا ســيدي .
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 فقــام مارتــن مــن مكانــه وتوجــه نحــو النافــذة وهــو يــرى بأنــه فــي ذلــك 

العالــم مجــددا،  فتــح النافــذة ليخــرج منهــا ويتبعــه ثــم توجهــوا إلــى القصــر 

فــا أحــد يمكنــه أن يراهــم هاتــه المــرة دخلــوا مــن الأبــواب الرئيســية دون أن 

يحــس بهــم أحــد وقعــدو قــرب عــرش الملــك ومارتــن مندهــش ممــا تــراه عينــاه،  

دخلــت الأميــرة  فــي أبهــى زينتهــا وهــي حزينــة لتخبــر والدهــا بأنهــم لــم يعــودوا 

مــن التحــدي ويبــدو أنهــم لقــوا حتفهــم بســبب طلباتــك الســخيفة وعيناهــا 

يملؤهمــا الدمــع ثــم قــال لا تقلقــي لقــد وجــدوا الآن جثتيــن فقــط ومــازال 

جيمــي غيــر موجــود،  بعــد أن ســمع ســارة ذلــك فرحــت لكــن والدهــا رمقهــا 

بنظــرات حــادة وهــو يقــول: هــل أنــت **** 

-ماذا أنا يا أبي 

يــوم  معــه  تجلســين  وجدتــك  فقــد  أقصــده  مــا  تعرفيــن  -أنــت 

لوليمــة  ا

-لم أفهمك يا أبي 

-لقــد تغيــرت نظرتــك عنــد ســماع اســم جيمــي هــل هنــاك �شــيء 

بينكمــا 

-ليس هناك �شيء اطمئن 
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-أتمنى ذلك

نظــر مارتــن إلــى آدم وهــو يقــول: أليــس هنــاك طريقــة لقولهــا دون أن 

تحاســب 

قــال آدم لا إذا قلتهــا ســيحدث �شــيء �شــيء مثــل مــا حــدث لجيمــي كان 

بســبب تلفــظ ســارة بتلــك الكلمــة.

نظــر الملــك وهــو يرمــق مــن حولــه بنظــرة حــادة موجهــا كامــه لابنتــه: 

إذا مــات كل الفرســان ســتضطر الســاحرة والــروح لإحيــاء شــخص واحــد 

يتــزوج بــك وتنهــي حكمــي فلــم يكــد ينهــي كامــه حتــى طــرق أحــد البــاب بقــوة 

ليســتيقظ جيمــي علــى رنيــن المنبــه ويــدرك أنــه لــم يكــن ســوى حلــم.
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الميعاد

كبيــر  بتعــب  يشــعر  مزريــة  وحالــه  التالــي  اليــوم  فــي  مارتــن  اســتيقظ 

وكأنــه جــاب الليــل كلــه وهــو يم�شــي فــي تلــك المملكــة ينظــر حولــه ببــرودة وكأن 

نــور الحمــاس انطفــأ مســتلقيا ينظــر إلــى الغرفــة يفكــر وقــد أعيــاه التفكيــر 

فــي أمــر هاتــه القصــة ولكنــه لا يريــد أن يدخــل أو يتدخــل فيهــا و أمــره قــد 

حســم  ولــن يقــدر علــى تغييــر ذلــك،  لكنــه يفكــر فــي الانســحاب،--- ظهــر 

آدم فــي تلــك اللحظــة ومامــح الغضــب باديــة علــى وجهــه ليصــرخ قائــا لا 

تفكر في الانســحاب مجددا وإلا ســتلقى حتفك كســابقك،  ولا تف�شــي هذا 

الأمــر لأحــد أنــت الآن قــد عرفــت كل �شــيء وأدخلتــك إلــى عالمــي ولــن أدعــك 

تنســحب لــو اضطــر منــي الأمــر لأن.....

ســكت آدم عــن الــكام ثــم اعتــذر قائــا: لقــد خفــت أن تتركنــي لكــن 

لا  الكتــاب  هــذا  أمســك  مــن  أول  أنــت  لأنــك  عليــك  حســمت  المهمــة  هــذه 

تفكــر فــي ذلــك مجــددا،  ثــم اختفــى بقــي مارتــن يفكــر فــي كلمــة قالهــا آدم 

بلقــوا حتفهــم ؟  مــاذا يقصــد 

 انطلق صراخ هانا يقطع حبل أفكاره تناديه: مارتن استيقظ 

-أنا قادم يا أمي 
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نــزل بعــد أن جهــز نفســه متجهــا إلــى المطبــخ تنــاول فطــوره وهــو شــارد 

الذهــن ثــم صــوب البــاب وبهــدوء تــام دون أن يــودع أمــه كالمعتــاد فنظــرت 

إليــه مــن خــال النافــذة لتــراه متوجهــا إلــى الحافلــة شــارد الذهــن.

 توجــه لحافلــة المدرســة ثــم صــوب قســمه وهــو جالــس يريــد أن يبتــدأ 

كتابــة درســه ويبقــي امــر الكتــاب لوقــت لاحــق لكنــه لــن يقــدر علــى حمــل 

قلمــه بســب يــده التــي بــدت لــه وكأنهــا تختفــي وتتا�شــى لينطلــق هرعــا إلــى 

خــارج القســم متجهــا صــوب الحمــام،  دخــل وأغلــق علــى نفســه البــاب وهــو 

يــده وهــو  بــدأ يحــرك  ثــم  إذا كان يختفــي كليــا  مــا  المــرأة  فــي  ينظــر لنفســه 

يضعهــا تحــت المــاء وبــدون جــدوى فالمــاء يمــر مــن خالهــا ثــم وجههــا صــوب 

الحائط أيضا فاخترقته بدا مرتعبا إلى أن ســمع صوت شــخص في الحمام 

علــى وشــك أن الخــروج إلا أن مارتــن لــم يلبــث كثيــرا حتــى اختفــى كليــا وهــو 

يصــرخ حتــى اســتيقظ مــن نومــه ليجــد نفســه يصــرخ داخــل القســم وأن 

مــا كان يــراه مجــرد كابــوس أخــر،  قاطــع ســير الحصــة فاضطــر الأســتاذ أن 

يفصلــه ويرســله إلــى الوكيــل فقــد تدهــور مســتواه الدرا�شــي ولــم يعــد يبالــي 

بالدراســة وينــام فــي الحصــص ويســتيقظ أيضــا وهــو يصــرخ كل هاتــه الأمــور 

يســأل الوكيــل مارتــي عنهــا لكنــه لــم يســتطع أن يبــرر ذلــك وقــد عــزم علــى 

ذلــك لكــن آدم حــال بيــن ذلــك قائــا بحيــث لا يــراه أحــد وقــد خيــل لمارتــن أن 
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آدم هو الوكيل: أحيانا لا يجب أن نخبر بما نراه للناس فالناس لا تتشابه 

مــع بعضهــا ولــن يتقبلــوا مــا تقــول وســينعتونك بالمجنــون والأبلــه مــع أنــك 

أبلــه حقــا،  شــعر مارتــن بالإهانــة وهــو ينــادي علــى آدم بغضــب 

آدم: آســف ســيدي لكــن صراحــة ســينعتونك بالمجنــون رغــم حقيقــة 

مــا تــراه 

إلا أن مارتــن قــد اشــتاطت عينــاه غضبــا وهــو يقــف مــن مكانــه وينظــر 

إلى آدم لكنه في حقيقة الامر هو أمام الوكيل ليقوم من مكانه وهو يصرخ 

عليه حتى ادرك نفســه ووجد نفســه عند الوكيل،   أحس الوكيل بالإهانة 

فقرر فصله عن المدرســة أســبوع حتى يرتاح ويعود مارتن الســابق.

    تقبــل مارتــن أمــر الفصــل حتــى يرتــاح ويســتوعب أمــره فبقــي مارتــن 

في البيت كعادته وهو يذاكر وقد ن�شي موضوع الكتاب من أساسه إلا أن 

هانــا قاطعــت خلوتــه وجلســت بقربــه وتســأله عــن حالــه إذا كان بخيــر ؟ لقــد 

تغيــرت كثيــرا فــي هاتــه الآونــة الأخيــرة يجــب أن تحصــل علــى أصدقــاء لتق�شــي 

معهــم الوقــت فمكوثــك فــي البيــت مــع هاتــه الكتــب ســيتعبك وتنطــوي علــى 

هــذا العالــم ؟ 

لــم يجــب مارتــن والدتــه وهــو ينظــر إليهــا لتقــول لــه مجــددا مــا رأيــك 

أن نذهــب فــي رحلــة إلــى أحــد المخيمــات ونق�شــي وقتــا ممتعــا وترتــاح هنــاك 



50

الغفوة

وتتعرف على الناس ؟ 

لاختبــار  وأتجهــز  أدرس  أن  وأريــد  جــدا  بــارد  فالجــو  أريــد  لا  مارتــن: 

القــادم 

هانــا: لقــد أخبرنــي الأســاتذة بمــا يحصــل معــك وقالــوا بأنــه يجــب أن 

ترتــاح لكــن... توقــف كامهــا برهــة لتكمــل ونبــرة الحــزن باديــة فــي صوتهــا: بنــي 

مارتــي عزيــزي أنــت لا تســاعدني فــي إخراجــك مــن هاتــه الحالــة فقــد تغيــرت 

كثيــرا وأصبحــت تشــرد فــي أفــكارك يجــب عليــك أن تحكــي لــي عمــا يجــوب 

فــي خاطــرك ومــا يــؤرق تفكيــرك لا تن�شــى أنــا أمــك ولا يجــب أن تخفــي عنــي 

مشــاكلك وأن لا تكــون بيننــا عوائــق فقــد يأتــي يــوم ونفتــرق فيــه عــن بعضنــا 

مــن  أدري  فــا  الحيــاة  بهــا صعــاب  نجتــاز  لبعضنــا  ذكــرى  تــرك  مــن  ولابــد 

ســيذهب أولــى فــي هاتــه الحيــاة أولا أنــت أم أنــا ،  لــم كــد هانــا تنهــي كامهــا 

حتــى بــدأت الدمــوع تنهمــر نظــر مارتــن إلــى حالــة أمــه وهــي حزينــة بســبب مــا 

جلبتــه لــه ولهــا قصــة جيمــي هاتــه حتــى أنــه لــم يعــد يتحمــل ونظــر لهــا قائــا: 

أمــي أتعرفيــن ســأقول لــك شــيئا..

ســكت برهــة وإذا بــآدم يقــف جانبــا ينظــر إليــه وهــو متأســف يــردد 

أرجــوك لا تقــل،  هانــا: مــاذا ســتخبرني وإلــى مــا تنظــر توجهــت بنظرهــا إلــى 

المــكان الــذي ينظــر إليــه فلــم تجــد �شــيء فقــال جــددا وهــو يبتســم: هاتــه 

الأيــام جميلــة جــدا ومناســبة لتخييــم ويبــدو أن شــارع الريــاح قــد أشــرق 
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هاته الأيام من أجلنا 

ضحكت هانا وهي تظم ابنها فرحة وقد أحست برجوع ابنها القديم.

   اســتيقظت هانــا ومارتــن فــي اليــوم التالــي باكــرا وهــم فــي قمــة النشــاط 

يجهــزون حقائبهــا وإعــداد فطــور شــهي ليذهبــوا ومعدتهــم ممتلئــة لأن هنــاك 

الكثيــر مــن المــرح ينتظرهــم،  توجــه إلــى مــكان توقــف الحافلــة التــي ســتقلهم 

الطريــق  يشــاهد  وهــو  الحافلــة  نافــذة  قــرب  مارتــن  جلــس  المخيــم،   إلــى 

وعندمــا اقتربــوا مــن الغابــة بــدا لــه وكأنــه قــد تجــول فيهــا ســابقا ثــم راح يخيــل 

لــه موكــب كبيــر يتقدمــه آدم خلــف الحافلــة ليتقــدم آدم بصهــوة فرســه إلــى 

النافــذة التــي يطــل منهــا جيمــي وهــو يقــول وينظــر خلفــه حــان موعــد قــدوم 

الوريــث والموكــب خلفــه يهتــف وقــد تغيــر كل �شــيء حــول تلــك الحافلــة فهــي 

فــي وســطه تبــدو �شــيء مــن المســتقبل 

نظــرت هانــا إلــى ابنهــا وكأنــه ينظــر إلــى �شــيء مــا فنظــرت هــي بدورهــا فلــم 

تــرى �شــيء وقالــت مــاذا هنــاك  فقــال وهــو غيــر منتبــه: لقــد حــان الوقــت،  

اســتغربت مــن كامــه وقالــت: وقــت مــاذا ؟ فانتبــه لهــا وقــال: وقــت المــرح 

لينطلــق  المزيفــة  الفرحــة  تلــك  أيضــا  أمــه   بادلتــه  ثــم  بابتســامة  وأردفهــا 

الجميــع فــي الغنــاء حتــى وصلــوا.
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  نصــب مارتــن وأمــه خيمــة كبيــرة وقــد أخــذت منهمــا وقتــا طويــا ثــم 

اتجــه الجميــع إلــى تنــاول الغــذاء،  أحظــرت هانــا الغــداء لابنهــا ثــم نظــر إليهــا 

وقــال هــل ســنبقى هنــا كمــا قلتــي ليوميــن فقــط فقــد ســمعت أن هــذا المخيــم 

ســيبقى لأســبوعين تقريبــا ؟

الوكيــل  مــن  لقــد طلبــت  وتفهــم  تســمعني جيــدا  أن  يجــب  بنــي  هانــا: 

أن يمنحونــي أســبوعا أخــر لكــي يرتــاح عقلــك فأنــت كثيــرا مــا تشــرد وتعــود 

الأولــى  لحالــك 

مارتــن: أتمزحيــن يــا أمــي أتريديــن مســاعدتي أم أن أفشــل فــي الاختبــار 

ســيكون الأســبوع المقبــل 

أنــي أخــذت  مــع  هانــا: أعــرف فقــد أخبــرت الأســاتذة وسيســاعدونك 

إذنهــم..

أليــس  جننــت  أننــي  تظنيــن  أنــك  يبــدو  حقــا....  تمزحيــن  إنــك  مارتــن: 

مارتــن مارتــن.....  تناديــه:  وأمــه  غاضبــا  وخــرج  العــودة،   ؟علينــا  كذلــك 

توجــه إلا أحــد المرتفعــات حيــث صــوت شــال وتســاقط الميــاه يثيــر 

الكتــاب  ذلــك  علــى  اللــوم  ويلقــي  يصــرخ  وهــو  أحــد  يســمعه  فــا  ضجيجــا 

اللعيــن ليظهــر لــه آدم كعادتــه ويبــدأ مارتــن فــي توبيخــه قائــا: أنــت الســبب 

فــي كل هــذا لقــد جعلتنــي وكأننــي مجنــون حتــى لــدى أقــرب النــاس إلــي فقــد
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 أصبحــت تــدرك ولا تشــك فــي أننــي غريــب أطــوار فــا طالمــا تعــرف إننــي حقــا 

غريــب وقــد كان يقــول ذلــك وهــو متجــه إلــى حافــة المنحــدر ليجلــس ويهــدأ 

مــن روعــه ويشــاهد أجمــل غــروب فــي حياتــه.

المــكان  عــن  تســأل  وهــي  بصعوبــة  المــكان  ذلــك  إلــى  والدتــه  وصلــت    

الــذي توجــه إليــه لتجــده جالــس وتنــادي عليــه ليقتــرب إليهــا بعــد أن هــدأ 

لتخبــره أن يقتــرب منهــا ويبتعــد عــن ذلــك المنحــدر الخطيــر فقــد ظنــت أنــه 

ســيلقي بنفســه لتقــول: مارتــي عزيــزي أنــا لا أظــن أنــك غريــب الأطــوار أبــدا 

أنــت أفضــل �شــيء حــدث فــي حياتــي وأنــا ســعيدة أنــك عنــدي،   وقــف ليضــم 

والدتــه بعــد أن هــدأ وعندمــا اســتدار لناحتيهــا وجــد آدم أمامــه ردد قائــا: 

لقــد حــان الوقــت ولــن ادعــك الآن تذهــب ثــم دفعــه مــن حافــة الشــال وهــو 

يمــد يــده إلــى أمــه وكأنــه يقــول أمســكيني يــا أمــي... 

 صرخــت هانــا باســم ابنهــا وأعلــى مــا أوتيــت مــن قــوة لتقتــرب مــن حافــة 

المنحــدر لتــرى فقــط رذاذ المــاء الكثيــر الــذي لا يــكاد يــرى منــه �شــيء،  توجــه 

الجميــع إلــى مصــدر الصــوت ليجــدوا هانــا مســتلقية عنــد حافــة المنحــدر 

وهــي تنــادي وتبكــي لينطلــق أحدهــم إلــى أســفل الشــال بحثــا عــن مارتــن أو 

جثته إن مات لكنه لم يجد �شــيء وأوشــك الظام أن يحل وقد ألقى ردائه 

علــى تلــك الغابــة وبعــد مــدة مــن الزمــن وصلــت الشــرطة وبــدأوا بالبحــث فلــم 

يجــدوا شــيئا غيــر قميصــه وقــد حــل الليــل فلــم يكــن أمامهــم غيــر تــرك الأمــر 
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إلــى الغــد أمــا حالــة هانــا فقــد كانــت لا يرثــى لهــا وهــو تمســك بقميــص مارتــن 

المبلــل وهــي تــردد: لقــد تكــرر مجددا...لقــد تكــرر مجــددا.

نظــر إليهــا ضبــاط الشــرطة وقــد أحزنــه مــا يــراه ليســألها مــا لــذي حــدث 

مجددا 

هانــا: لقــد حــدث كذلــك مــع والــده لقــد انزلقــت قدمــه وســقط فــي النهــر 

لقــد عانــى مــن الاكتئــاب وقــد أصبــح يكلــم نفســه 

الضابط: وهل عانى مارتن كذلك مثل والده ؟

نعم لقد حصل ذلك 

خرج ذلك الضابط من الخيمة ليشير إلى زميله قائا:

-أكتب سبب الموت “انتحار” و ابحثوا عن الجثة 

-لكن سيدي لم نجد الجثة بعد لربما يكون حي 

-هل أنت أحمق أينجو من سقوط كهذا ومن هذا الارتفاع ؟

-ااااااااا لا أدري 

-هل نزلت للأسفل أم لا ؟
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-نعم سيدي

-وهل رأيت تلك الصخور المدببةأسفل الشال

-نعم أسف سيدي أنت على حق 

ابنهــا  الحــزن والأ�شــى لفقدانهــا  مــن  الحالــة  تلــك      بقيــت هانــا علــى 

حتــى الصبــاح ولــم تحــرك ســاكنة ثــم قامــت لتجمــع أشــيائها ومابــس ولدهــا 

لتجــد بيــن ثيابــه كتــاب قديــم وقــد ســبق لهــا أن رأتــه وبــدأت تتمعــن النظــر 

فيــه والدهشــة تتملكهــا فهــي لــم تــراه منــذ زمــن بعيــد تركــت موضــوع الكتــاب 

جانبــا وتوجهــت إلــى البيــت والحــزن يقطــع صدراهــا فجــرح الما�شــي لــم يلتــأم 

ليفتــح جــرح أخــر نظــرت إلــى الكتــاب مجــددا وحاولــت إلقــاء نظــرة علــى مــا 

بداخلــه لكنهــا لــم تســتطع ثــم قالــت: مجــددا.. وانهــارت فــي البــكاء.

  لــم تعــد علــى حالهــا وبقيــت مــدة وهــي تجلــس وتمســك بقميصــه فــي 

فنــاء البيــت وتتكلــم وحدهــا وكأن ابنهــا بقربهــا وقــد لاحــظ أهــل الحي جلوســها 

طويــا ولمــا جــاء أحــد لمواســاتها تصــرخ فــي وجهــه كــي يبتعــد عنهــا حتــى وصــل 

بهــم الامــر لتبليــغ عنهــا ونقلــت إلــى مستشــفى المجانيــن 
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هكذا بدأ الأمر

حينهــا  كانــت  وقــد  الجامعــة  إلــى  متجهــة  بيتهــا  مــن  هانــا  خرجــت      

حــول  المحاضــرات  أحــد  لحضــور  توجهــت  وصولهــا  وعنــد  المتفوقيــن  مــن 

لــكام الأســتاذ وهــو يتكلــم علــى أغــرب المعتقــدات  الأســاطير وهــي منصــة 

البشــري  العقــل  مــا صنــع  أغــرب  ليقــول: إن  التنانيــن  بينهــا  مــن  وقــد ذكــر 

هــذه الصــورة الشــبه حيــة عــن هــذه الكائنــات ووصفــه بهــذه الدقــة لتتربــع 

هــذه الأســطورة علــى عــرش الأســاطير وانتشــارها واســع وتختلــف صورتهــا 

وشــكلها علــى حســب كل منطقــة أمــا فــي الصيــن  فهــم يؤمنــون بهــا كثيــرا وحتــى 

للوقت.-ليبــدأ  مضيعــة  يعتبــر  وهــذا  لإحيائهــا  خاصــة  احتفــالات  يقيمــون 

- بالضحــك  الطــاب 

   انتهــت المحاضــرة وتوجهــت هانــا إلــى بيتهــا وفــي طريقهــا توقفــت عنــد 

بائــع شــاي جــوال لتبتــاع منــه كــوب وجلســت بقــرب النهــر وقــد كان هنــاك 

الكثيــر مــن النــاس فــي تلــك الحديقــة،  وهــي ترتشــف ورائحــة النعنــاع تدغــدغ 

أنفهــا فمــا كادت ترفــع فمهــا عــن الكــوب حتــى ســمعت شــخص يقــول إن 

التنانيــن موجــودة والأســتاذ يســتهزئ بمثــل هاتــه الأفــكار إنــه لغبــي حقــا فهــو 

لا يعــرف عــن مــاذا يتحــدث.

اقتربــت هانــا مــن هــذا الشــخص وهــي تقــول: مرحبــا هــل يمكننــا أن 

ث  نتحــد
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-نعم تفضلي بالجلوس 

أليــس  المحاضــرة  عــن موضــوع  تتكلــم  ولقــد ســمعتك  هانــا  -أنــا 

كذلــك؟

بنبــرة  قالهــا  وقــد  المتفوقــة  هانــا  أنــت  آدم...  أنــا  أهــا  نعــم  -آه 

اســتهزاء 

-لا تقــل ذلــك مجــددا أنــا هانــا فقــط،  لقــد ســمعتك تقــول أن 

الأســتاذ لا يعــرف مــا يقولــه ؟

-حقا إنه لا يعرف شيئا فهاته المخلوقات موجودة 

-يبدو أنك تتكلم بجدية هل رأيتها من قبل ؟؟

-...ربما 

-يبدو أنك غبي حقا فالجميع يعرف أنها مجرد خرافات لا أكثر 

الذهبــي  باللــون  مزخــرف  قديمــا  كتــاب  أخــرج  ثــم  بتمعــن  إليهــا  نظــر 

لا يحــوي �شــيء فــي واجهتــه لا عنــون الكتــاب ولا اســم مؤلفــه وهــو يقــول: 

تفضلــي هــذا الكتــاب أريــدك أن تقرئــي منــه قليــا وغــدا أريــدك أن تعيديــه 

لــي وانظــري فقــط خلفــك ســترينني ثــم ذهــب.
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  نظــرت هانــا إلــى الكتــاب وهــي تســتغرب شــكله وكأنــه مــن حقبــة مــا 

الكتــاب  أمســكت  متحــف،   مــن  ســرقه  قــد  أنــه  ويبــدو  قديمــا  كان  فقــد 

وحاولــت فتحــه لكنهــا لــم تســتطع ثــم حاولــت بكلتــا يديهــا ومــا أوتيــت مــن قــوة 

وأيضــا فلــم تســتطع  نظــرت حولهــا ولــم تجــد آدم ثــم نظــرت خلفهــا فلــم تــراه 

أيضــا بــدت مامــح الاســتغراب تطــل عليهــا ثــم وضعــت الكتــاب فــي حقيبتهــا 

وأكملــت طريقهــا باتجــاه بيتهــا.

   أغلقــت هانــا غرفتهــا ثــم رمــت محفظتهــا جانبــا إلا أن هــذا التصــرف 

تتصفحــه  أن  مجــددا  وحاولــت  الكتــاب  وأخرجــت  عادتهــا  مــن  يكــن  لــم 

لكــن بــدون جــدوى اســتعملت ســكين حــادة وهــي تحــاول فتحــه فانكســرت 

فتحــه  محاولــة  عــن  توقفــت  تقتلهــا،   أن  وكادت  عليهــا  لترتــد  الســكينة 

عشــاءها. وتتنــاول  العائلــة  لطاولــة  لتتوجــه  جانبــا  ووضعتــه 

   في الصباح الباكر استيقظت هانا والكتاب يجول في دماغها وعدم 

الجامعــة  إلــى  تتوجــه  أن  قبــل  أخــرى  لمحــة  أخــذت  ثــم  فتحــه  اســتطاعتها 

لتجــد �شــيء يمكــن أن يدلهــا وأن تســتطيع البحــث عنــه فــي الأنترنــت لكنهــا لــم 

تجــد،  توجهــت إلــى الجامعــة لتحضــر محاضــرة تتكلــم عــن نفــس موضــوع 

البارحــة وعنــد دخولهــا وجلســت فــي مكانهــا كالمعتــاد فــي بدايــة الصــف ثــم 

نظــرت خلفهــا لتجــد آدم يلــوح لهــا بيــده فحملــت أشــيائها ورجعــت إلــى 
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الخلــف لتجلــس فــي الخلــف بقــرب آدم،  أخرجــت هانــا الكتــاب وقــد رمتــه 

بقــوة وهــي تقــول:

-أتمزح معي هل هذا كتاب حقا 

-لماذا ما به

-إنه مجرد تفاهة لا أكثر فاسم الكاتب والكتاب غير موجود 

-نظر آدم إليها وهو يقول أنت لم تقرئيه أليس كذلك 

-لا يهمنــي مافيــه ولا أود قــراءة �شــيء ســخيف عــن التنانيــن، فلــم 

تكــد تنهــي كامهــا حتــى  رأتــه يفتــح الكتــاب ويتصفحــه 

اقتربت منه في دهشة وهي تقول: كيف فعلت ذلك ؟

-أتمزحين إنه كتاب كيف يجب أن يفتحه 

-لقــد حاولــت عــدة مــرة البارحــة لكــن لــم أســتطع وكــدت أن أقتــل 

فقــد ارتــدت علــي ســكينة وكادت أن تنهــي حياتــي 

نظــر إليهــا آدم لوهلــة وبــدأ بالضحــك بشــدة فأحســت هانــا بحماقتهــا 

وبادلتــه الضحــك لكنهــم نســو أمــر الدراســة ويطردهــم الأســتاذ وقبــل ذلــك 

وبخهــم قائــا طالبــة متفوقــة مــع شــخص فاشــل إنــه لخليــط جيــد وبــدأ 
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الطاب الآخرين يضحكون 

نظــرت هانــا إلــى آدم بغضــب وهــي تقــول: قــد جعلتنــي أبــدو بلهــاء أمــام 

النــاس 

-أتمزحيــن حتــى أنــا بــدوت لوهلــة أنــي أحمــق وهــل وجدتــي يومــا 

شــخصا يفتــح كتــاب بســكين 

-أتمزح أنا أقول لم أستطع قرأته حتى فأنا لم اقدر على فتحه 

ثــم طلبــت منــه الكتــاب مجــددا لتريــه عــدم قدرتهــا علــى فتحــه وحيــن 

أمســكته اســتطاعت أن تتصفحــه كأي كتــاب أخــر،  بــدأ هانــا وكأنهــا حمقــاء 

جــدا وحاولــت أن تبــرر لكــن لــم تســتطع فــي هاتــه اللحظــة أصيبــت بدهشــة 

بالغــة وبــدأ الخــوف يتملكهــا وهــي تنظــر لآدم وقــد شــحب وجههــا أعطــت 

لــه الكتــاب ويداهــا ترتعــدان وانطلقــت باتجــاه بيتهــا بــدون أن تقــول كلمــة 

وآدم يناديهــا مــرارا وتكــرارا ثــم نظــر للكتــاب وهــو يقــول أتمــزح ؟ لقــد أصبتهــا 

هــذه  أتف�شــي  تمــزح  الــذي  أنــت  قائــا:  الكتــاب  عليــه  رد  ثــم  لمــاذا  بالذعــر 

الأســرار أتعــرف ســيتم معاقبتــك علــى ذلــك هيــا اذهــب وتكلــم معهــا لقــد 

لمســتني ســيكون مصيــرك معهــا 

-هيا أصمت لقد أفسدت كل �شيء وهو يضعه في حقيبته+
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  راح يركــض خلفهــا حتــى وصــل لبيتهــا لكنهــا لــم تكــن تريــد أن يكلمهــا 

حتــى وصــل إليهــا وكادت أنفاســه تنقطــع وهــو يقــول أنــت ســريعة جــدا وفــي 

كامهــا نبــرة خــوف قائلــة: مــاذا تريــد ؟

أتعرفيــن  قــال  ثــم  أنفا�شــي  أســتجمع  حتــى  دقيقــة  انتظــري  آدم: 

لقــد قمــت بعمــل مقلــب معــك،  ثــم أخــرج الكتــاب وهــو يهمــس لــه عليــك 

نخيفهــا.. لا  حتــى  فتــى  يــا  بمجاراتــي 

   نظــرت إليــه باســتغراب وهــو يشــرح لهــا ثــم توجهــت إلــى بيتهــا وهــو لا 

يــزال يشــرح حتــى انتبــه لصــوت البــاب وهــو يغلــق،  أحــس آدم وكأنــه أبلــه 

وهــو يتكلــم عــن الكتــاب ثــم أخــذ طريــق بيتــه مطأطــأ رأســه يشــعر بالانزعــاج 

وعندمــا وصــل إلــى بيتــه وضــع الكتــاب جانبــا وهــو يؤنبــه لمــا يحصــل لــه مــن 

مشــاكل وعــدم تقبــل النــاس لــه لأنــه غريــب الأطــوار لحملــه الكتــاب وتكلمــه 

علــى أســاطير أطفــال ســئم النــاس منهــا،  اســتلقى فــي فراشــه وغطــى فــي نــوم 

مــن  نظــر  ثــم  مــا  �شــيء  ســقوط  صــوت  علــى  فجــأة  اســتيقظ  حتــى  عميــق 

حولــه ليجــد الكتــاب ســقط علــى الأرض لــم يكتــرث لذلــك كثيــرا وأغمــض 

عينيــه برهــة وهــو فــي فراشــه حتــى انقــض عليــه شــخصان ملثميــن يرتــدون 

ثيابــا ســوداء ووشــاحا يغطــي وجوههــم فمــا يظهــر منهــا غيــر أعينهــم البراقــة 

فلــم يســتطع حتــى طلــب  مــا زاد خوفــه  الليــل والغرفــة  فــي ظلمــة  والبــارزة 

المســاعدة فهــو يعيــش بمفــرده وقــد أغمضــوا عينيــه وأغلقــوا فمــه 
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ثــم انطلقــوا بــه ووضعــوه فــوق ظهــر خيــل ليســمع صهيلهــا وصخــب النــاس 

وبعــد وقــت طويــل مــن الركــض توقفــوا أخيــرا وقــد ســاد الصمــت مــن حولــه 

يكــن  فلــم  آدم  فاســتغرب  الميــاه  وخريــر  الضفــادع  نقيــق  صــوت  يتخللــه 

بجانــب بيتــه غابــة حتــى أمرهــم أحــد بحملــه إلــى الداخــل.

   أجلســوه علــى كر�شــي ونزعــوا عنــه الحــزام الــذي يغطــي عينــه وفمــه 

ثــم تقــدم إليــه أحدهــم دون أن يقــول كلمــة واحــدة وهــو يحمــل الكتــاب 

ووضعــه فــوق كر�شــي مقابــل لآدم ثــم تراجــع للخلــف وهــم يتمتمــون ب�شــيء 

مــا حتــى بــدأ الكتــاب يهتــز وحــده فظهــر شــعاع قــوي مــا جعلــه يغلــق عينيــه 

فــإذا بشــخص يجلــس أمامــه وهــو يقــول لــه:

-هل عرفت من أكون يا آدم ؟

بــدون حتــى أن تخبرونــي مــن  بــي   أتيتــم  -لا وكيــف أعــرف فقــد 

إلــي  أرســلكم  أنتــم ومــن 

-لا تقلــق يــا آدم أنــا دائمــا كنــت بيــن يديــك وفــي محفظتــك العفنــة 

تلك 

-أتمزح هل أنت هو الكتاب 
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ألــم ترانــي أمامــك أتحــول  أنــا هــو روح الكتــاب  *نعــم أو لأقــول 

أن  أريــد  لأننــي  هنــا  إلــى  بــك  أتيــت  وقــد  أحمــق  حقــا  أنــك  يبــدو 

حــدث  بمــا  أحــذرك 

-وما هو الأمر الذي ستخبرني به وقد أتيت بي في هذا الوقت 

القوانيــن  أحــد  خالفــت  لقــد  ليقــول:  بالخــروج  مســاعديه  أمــر  وقــد 

المملكــة  تهــدد  فأنــت  الكتــاب  إفشــاء ســر  عــدم  الكتــاب وهــي  فــي  المذكــورة 

المملكــة  قوانيــن  عليــك  حكمــت  وقــد  عالمنــا  معلومــات  عــن  بإفصاحــك 

-يمكنني أن أصلح الأمر 

الأمــور  بعــض  لتصلــح  الوقــت  بعــض  ســأمهلك  تســتطيع،   -لا 

منهــا،   وريثــك  وســيأتي  قــدرك  هــي  تلــك  هانــا  أن  علمــك  فــي  وليكــن 

تقدم إلى آدم وفي يده كرة بلورية ليريه ما سيحدث قريبا ثم استيقظ 

مــن نومــه فزعــا ويســمع صــوت طــرق علــى البــاب ويبــدو أن الصبــاح قــد حــل 

ليجــد هانــا عنــد البــاب،  اســتقبلها ودعاهــا لدخــول إلــى بيتــه وشــرب كــوب 

مــن القهــوة معــه لكنهــا رفضــت وأرادت أن تعتــذر منــه بســبب عــدم اكتراثهــا 

لــه فتوجهــت للجامعــة أمــا هــو فقــد ن�شــي أمرهــا تمامــا راح مســرعا ليرتــدي 

ثيابــه ويتوجــه إلــى دراســته لكنــه كعادتــه دائمــا متأخــر والأســاتذة يوبخونــه 

علــى ذلــك دومــا،  ثــم جلــس قــرب هانــا وهــو ينظــر إليهــا حتــى التقتــا عينيهمــا 
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وحالتــه لا يرثــى لهــا فاســتغربت مــن أمــره ولــم تكــد تســتطيع أن تســأله حتــى 

انقضــاء وقــت الدراســة وهــو شــارد الذهــن لا يهتــم لمــن حولــه ولا أحــد يهتــم 

بــه ويكلمــه وهــو يفكــر فــي حــل ليخرجــه مــن هاتــه الورطــة إلا أنــه ســمع صوتــا 

يقــول لــه لقــد حســم الأمــر ولــن يتــم التراجــع عنــه،  ثــم نظــرت إليــه هانــا ثــم 

ســألته لتقطــع حبــل أفــكاره وتخرجــه مــن حالــة شــروده لتســأله عــن ســبب 

انطفــاء حماســه اليــوم فهــو غالبــا مــا يلقــي نكاتــه الطريفــة رفــع آدم رأســه 

وهــو ينظــر فــي عينيهــا قائــا: لقــد انتبهــت لحالــي فلــم يعــد لــدي مــن يؤنــس 

وحدتــي فأنــا أعيــش وحيــدا وليــس لــدي أصدقــاء هــل تكونيــن صديقتــي ؟

-نعم ولما لا فأنت شخص مرح 

-حقا هل نخرج لنتناول الفطور معا فأنا لم أتناول الفطور بعد

-على الرحب هيا بنا

بعضهمــا  علــى  أكثــر  يتعرفــان  الاثنــان  راح  الفطــور  تناولــوا  أن  بعــد 

بعــض. علــى  ويتعرفــان  البعــض 

    بعــد مــرور عــام علــى عاقتهمــا قــرر آدم أن يتقــدم إلــى هانــا ويتزوجهــا 

وقــد اختــار يــوم مناســبا وهــو يــوم تخرجهمــا،  وعندمــا جــاء اليــوم الموعــود 

جهــزوا لاحتفاليــة كبيــرة فــي تلــك الجامعــة وكل الأمــور تمــام حتــى تــم منحهــم 

شــهادتهم والفــرح يعــم المــكان ليقتــرب آدم لهانــا وهــو يقــول: لقــد انتظــرت 
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طويــا عزيزتــي هانــا والآن هــل تتزوجيننــي وقــد قالهــا وهــو ينحنــي علــى ركبتــه 

وســط ذلــك الجمــع الغفيــر مــن النــاس والتصفيقــات الحــارة لهــذا المشــهد 

جعــل هانــا توافــق وهــي خجلــة ليلبســها الخاتــم ويحضنهــا لقــد كان مشــهدا 

جميــا يعــم بالفــرح.

   في اليوم التالي بدأ تجهيز حفل الزفاف وقد أصبح آدم الآن شخص 

مســؤول وخــرج مــن عزلتــه وبــات لديــه أصدقــاء وعائلــة جديــدة ينتظرهــا إلا 

أنــه لا يــزال يؤرقــه مــاراه فــي تلــك البلــورة فلــم يبقــى طويــا وســيرحل نظــر فــي 

تلــك الأمســية إلــى زوجتــه هانــا والتــي كانــت فــي أبهــى حلتهــا يرمقهــا بنظــرات 

أســف لأنــه لــم يبقــى معهــا طويــا اســتغربت مــن نظرتــه إليهــا ثــم ســألته عــن 

مــا يجــول فــي خاطــره ويؤرقــه هكــذا ؟ ليحــاول إخفــاء مامــح حزنــه قائــا إننــي 

لا أصــدق أننــي معــك فقــد كــدت أجــن بســبب وحدتــي مــن كان يــدرك أن آدم 

غريــب الأطــوار ســيتزوج هانــا الجميلــة،  ضحكــت بخجــل عنــد ســماع كامــه 

لتقــول: ولمــا أهــذا أمــر صعــب فأنــت لســت كغيــرك مــن الشــباب أنــت آدم.

  أحــس آدم بضيــق فــي صــدره عندمــا ســمع هــذا كادت الدمــوع تنهمــر 

مــن عينيــه لكنــه حــاول جاهــدا ليخفيهــا ويجعــل هــذا اليــوم مميــزا لهــا بــدأ 

يبتســم لهــا ثــم اســتأذن منهــا وتوجــه إلــى الحمــام وأغلــق علــى نفســه لتأخــذ 

الدمــوع مجاريهــا وتنســكب كالنــار فــي مقلتيــه وهــو يشــعر بأنــه قــد ظلمهــا 

بهــذا الــزواج الــذي لــن يــدوم طويــا وهــو يضــرب الحائــط ويصــرخ لحظــه 
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يــذق يومــا حلــو الحيــاة وأفضــل مــا  الــذي دائمــا يقــف ضــده فلــم  الســيئ 

حــدث معــه هــو هانــا فحزنــه دائمــا مــا كانــت تنســيه ابتســامتها عندمــا يريــد 

أن يخــوض غمــار الحيــاة،  حــاول أن يمســك نفســه ويغســل وجهــه ويتوجــه 

إلــى زوجتــه الجميلــة .

   بعــد مــرور عــام مــن الــزواج أحســت هانــا أن آدم بــدأت تصرفاتــه 

تتغيــر وقلــق دائمــا رغــم اعتقادهــا بأنــه متوتــر لاســتقباله مولــوده الجديــد 

لكنــه مــزال أمــر الكتــاب يتعــب عقلــه وهــو ينظــر إلــى حياتــه التــي ســتنق�شي 

ثــم  قريبــا،  جلــس آدم بقــرب زوجتــه وهــم يشــاهدون برنامجهــم المفضــل 

شــارد  ودائمــا  مهمــوم  بــك  مــاذا  قائلــة:  تســأله  وهــي  زوجهــا  ناحيــة  نظــرت 

الذهــن ؟ هــل أنــت متوتــر لاســتقبالك ابننــا قريبــا ؟

مــا  لرأيتــه كثيــرا وأريــد أن أســميه مارتــن  أتشــوق  -نعــم عزيزتــي 

رأيــك فــي هــذا الاســم ؟

-إنه اسم جميل 

-هل ذهبت إلى الطبيب اليوم 

-لا ولماذا؟

-لكي يخبرك عن موعد الولادة 
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-لا لم أفعل لكنها لن تطول

-أتمنى ذلك 

توجهــا إلــى النــوم بعــد أن أنهــوا مشــاهدة التلفــاز وبعــد أن غطــا آدم 

نفســه وســط ســبعة  ثــم وجــد  يتمتــم  يســمع شــخص  بــدأ  نــوم عميــق  فــي 

لقــد  الحكــم  تنفيــذ  الوقــت حــان موعــد  لقــد حــان  لــه  أشــخاص يقولــون 

أمهلنــاك كثيــرا ولــن نمهلــك أكثــر وبــدأ يتوســل إليهــم أن يمنحــوه فرصــة ليــرى 

ثــم قالــوا إننــا سنتشــاور وهــذا محتمــل النفــي لذلــك لا تعلــق أملــك  ابنــه 

كثيــرا كل مــا عليــك هــو أن تضــع الكتــاب فــي مكتبــة المدرســة وأن تتوجــه مــع 

زوجتــك إلــى غابــة الخافــة هنــاك ســنكافئ زوجتــك وأنــت.

اســتيقظ فزعــا وزوجتــه لتشــغل النــور وتســأله كابــوس أخــر ؟،  نعــم 

لكــي أرتــاح قليــا وأنــت أيضــا فــا  إلــى رحلــة  أننــا نحتــاج  يبــدو  إنــه كذلــك 

تــكادي تســكتي مــن الشــخير أبــدا،  نظــرت هانــا إليــه وهــي تقــول يبــدو أنــك 

فــي هــدوء فمــا  ليلتهــم  الكوابيــس ومعــي وبــدأ يضحــكان ليكمــا  مــع  تعانــي 

محــزن  أحدهــم  لحدثيــن  موعــد  لاقتــراب  تنبيهــا  إلا  الكوابيــس  تلــك  كانــت 

والثانــي مفــرح لكــن الحــزن أحيانــا مــا يغلــب علــى الفــرح ويجعلــه مــر المــذاق.

   أخــذت هانــا حقيبــة لتملأهــا بثيابهــا وثيــاب زوجهــا فــي حقيبــة أخــرى 

وهــي تعــرف جيــدا أي لبــاس يحــب ارتدائــه ثــم توجهــت إلــى المطبــخ لتعــد 
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بعــض الطعــام ليتناولــوه قبــل الذهــاب ويخــرج آدم بعــد أن أخــذ حمــام،  

للمدرســة  أولا  ذهــب  لكنــه  التخييــم  موقــع  إلــى  بســيارتهم  الاثنــان  توجــه 

بحجة أنه يريد وضع بعض الكتب في رفوف المكتبة وقد اشترى مجموعة 

ووضــع بينهــا ذلــك الكتــاب وقــد فرقهــا عــن بعضهــا وتــرك أخــر كتــاب ليخفيــه 

فــي أحــد الرفــوف القديمــة وقــد نــال الغبــار نصيبــه منهــا وأخــرج مــن جيبــه 

صورتــه وزوجتــه ليضعهــا فــي أخــر الكتــاب ونظــر إليــه أخــر مــرة والكتــاب 

يحــاول مواســاته ويخبــره قائــا: أتعــرف هنــاك مــن قبلــك الكثيــر مــن حملونــي 

وقــد  صحبتــك  أحببــت  وقــد  أفضلهــم  لكنــك  المختاريــن  مــن  عــدّو  وقــد 

أحزننــي جــدا مفارقتــك بهــذه الطريقــة للأســف غلبــت قوانيــن المملكــة علــي 

ولا يمكننــي أن أخــرج عنهــا لكننــي ســأحاول أن أفعــل �شــيء أخــر مــن أجلــك 

أنظــر إلــى هــذه الصفحــة،  ثــم فتحــت ليــرى قصــة بعنــوان آدم 

-لقــد خلــدت اســمك بيــن صفحاتــي و أنــا فخــور بــك هيــا ابتســم و 

اذهــب إلــى زوجتــك فهــي تنتظــرك أمــا هاتــه الصــورة فســأحتفظ 

بهــا ولــن يراهــا أحــد غيــر مــن يســتحقها 

ويخــرج  هنــاك  ليضعــه  الكتــاب  غــاف  بيــن  الصــورة  تلــك  اختفــت    

لا  ابنــه  بذلــك حتــى  يخبــر زوجتــه  أن  يجــب  أدركــه ولا  الوقــت  أنــه  ويبــدو 

يمكنــه أن يــراه وقــد حســم الأمــر وقــد حــاول أن يخفــي مامــح حزنــه وقــرر 

أن يخلــد هــذا اليــوم ليبقــى أفضــل الأيــام بالنســبة لهانــا توجــه إلــى الســيارة 
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ليجدها قد تعبت من الانتظار ولابد لها من سؤاله قائلة:

-يبدو أنك قد تأخرت قليا أليس كذلك 

-أعرف ذلك عزيزتي فقد كنت أتكلم مع صديق لي 

-آه نعــم أتعــرف إن هــذه المدرســة معروفــة بتعليمهــا الجيــد وقــد 

أحســنت اختيــار المــكان ســيكون مــن الجيــد أن يــدرس مارتــن هنــا 

حينمــا يكبــر 

-إنها فكرة جيدة لابد من ذلك فهو سيكون وريث هانا وآدم 

-وريث ؟

-نعم يرث من هانا حب المطالعة والتفوق ويرث

-ويرث من زوجي خفة الدم والأفكار الغريبة 

أيــام  تتذكــر  مازالــت  فهــي  كامهــا  علــى  يبتســم  وهــو  إليهــا  آدم  نظــر 

تعارفهــم الأولــى كيــف كانــت بســبب ذلــك الكتــاب وســبب فرقهــم ســيكون 

فــي  بالضيــق  أحــس  وقــد  بالحــزن  آدم  شــعر  عنــه،   وإخبارهــا  لهــا  صدقــه 

صــدره مــن مــا ســيحصل لــه ولعائلتــه وخاصــة أنهــا علــى وشــك أن تنجــب 

أمــوت وأتركهــا علــى هاتــه  الوحيــد وكيــف ســيكون شــعورها عندمــا  ولــده 
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الحالــة وفــي الوقــت الــذي تحتاجنــي كســند لهــا أحــس بحــرارة الدمــع تحــرق 

جفنــه وهــو يحــاول كتمانهــا لكنهــا لا تأبــى أن تنحبــس ليوقــف ســيارته جابنــا 

وينــزل ليمســك قنينــة مــاء ليغســل بهــا وجهــه وعينيــه بالأخــص،  تشــعر هانــا 

بالغرابــة لتصــرف آدم وتنــزل هــي أيضــا لتســأله:

-آدم هــل أنــت بخيــر )وهــي تمســك بوجهــه لتنظــر إلــى عينيــه التــي 

احمــرت بســبب كثــرة حبســه لدمــوع  فلــم تعــد عينــه تتحمــل الألــم 

والكتمــان أيضــا(

أن  أســتطع  فلــم  عينــي  إلــى  دخــل  مــا  �شــيء  أن  يبــدو  تقلقــي  -لا 

وجهــي  وغســلت  توقفــت  أتحمــل 

-حقــا أتعــرف يجــب أن نتوجــه إلــى الطبيــب يبــدو أنــك تعانــي مــن 

حساســية ضــد �شــيء مــا 

الرحلــة وبعدهــا ســنذهب وقــد  ننهــي هاتــه  تقلقــي دعينــا  -لا لا 

لهــذا  تحســبا  الــدواء  معــي  أحضــرت 

-يــا آدم لا تــدع الأمــر يســوء أكثــر فأنــت تعــرف مــاذا ســأفعل بــك 

إن حصــل هــذا 

نظر إليها آدم وهو يضحك: ماذا ستفعلين ؟
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-لــن أخبــرك الآن ســتعرف ذلــك إذا ســاء الأمــر ســأضربك )وهــي 

تضحــك (

أنــا  أتعرفيــن  يقــول:  منهــا و احتضنهــا وهــو  اقتــرب  ثــم  آدم  إليهــا  نظــر 

محظــوظ جــدا لأنــي مــع هانــا المشاكســة التــي ســتضربني إذا ســاءت حالتــي ) 

وقــد قالهــا وهــو يضحــك (

الــذي  الأطــوار  غريــب  زوجــي  مــع  لأنــي  جــدا  محظوظــة  -وأنــا 

) بضحكــة  أردفتهــا  )وقــد  حالتــه  ســاءت  إن  ســأضربه 

نظــر آدم إلــى هانــا وقــد أشــار إليهــا أن تقــود الســيارة بــدلا عنــه ليجلــس 

ل الموســيقى وينطلقــوا نحــو رحلتهــم ليكملوهــا وهــم ينظــران 
ّ
بجنبهــا ويشــغ

فالســعادة  الحســم  ســاعة  بــزوغ  علــى  لدليــل  وهــذا  بعضهمــا  بســمت  إلــى 

غالبــا لا تــدوم مــادام خليلهــا القــدر وجــزء منــه.

النــاس  بكثــرة  تفاجئــا  لكنهــم  التخييــم  موقــع  إلــى  الاثنــان  وصــل       

وشــرع آدم فــي البحــث عــن المــكان الــذي ســينصب فيــه الخيمــة ليجــده أخيــرا 

بعــد عنــاء طويــل قــرب أحــد الأشــجار فقــد كانــت أجمــل مــكان هنــاك وقــد 

اســتغرب مــن عــدم نصــب خيمــة قبلهــم هنــاك لكنــه أدرك أنهــا أحــد هبــات 

المملكــة لــه قبــل المــوت فهنــاك ســتكافئ زوجتــه وهــو،  وبعــد أن انتهــى مــن 

نصــب خيمتــه وهانــا تنظــر إليــه ترمقــه بنظــرات حــب واهتمــام بالغــة 
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وكأنهــا تحــس أن �شــيء مــا ســيحصل لكنهــا لــم تتمكــن فــي التفكيــر فــي ذلــك 

بعــد فهــي لا تريــد تعكيــر مزاجهــا وبعــد أن انتهــى مــن نصــب الخيمــة نادتــه 

إلــى تنــاول الطعــام الــذي أعدتــه صباحــا و هــي تــدردش معــه وكل �شــيء فــي 

تلــك  منتهــى الســعادة حتــى اقتــرب غــروب الشــمس وهمــا يجلســان تحــت 

الشــجرة وهانــا تضــع رأســها علــى كتــف زوجهــا تخبــره عــن مــا ســتفعله لابنهــا 

فــي المســتقبل الــذي ليــس ببعيــد،  قــام آدم وتوجــه صــوب أحــد الشــالات 

فهــو لا طالمــا أراد أن يــرى شــال مــن الأعلــى كيــف يصــب وكيــف هــي قــوة 

تدفــق الميــاه وأثنــاء مــا هــو يــرى ذلــك وهانــا تراقبــه مــن بعيــد ويصــور ذلــك 

ليريهــا فيمــا بعــد لزوجتــه وعندمــا انتهــى والفرحــة تغمــره لأنــه قــد رأى �شــيء 

لــم يســبق لــه ذلــك وقــد أحــب بشــدة رأيــت ذلــك لينظــر لهانــا وهــو يبتســم 

ويغمرهــا بنظــرات تــدل علــى أنــه قــد بلــغ الوقــت نصبــه. 

   انزلــق بســبب تطايــر رذاذ الميــاه ويســقط مــن أعلــى الشــال وهانــا 

تنظــر بــأم عينيهــا وتصــرخ بأعلــى مــا أوتيــت مــن قــوة لكنهــا لــم تســتطع أن تقــم 

فقــد حانــت ســاعتها أيضــا لتلــد ابنهــا ويلــد وريــث تلــك المملكــة التــي لا طالمــا 

انتظــروه،  أغمــي عليهــا وقــد نقلــت إلــى المستشــفى ونــاس ذهبــت للبحــث عــن 

جثــة زوجهــا علــى بعــد أمتــار بســبب قــوة المــاء فقــد جرفتــه بعيــدا ليجــدوه 

لقــي حتفــه أمــا هانــا فقــد كانــت ولادتهــا صعبــة جــدا فقــد كادت أن تلقــى 

حتفهــا هــي أيضــا لأنهــا انهــارت مــن هــول مــا حــدث ومغمــى عليهــا طــوال الوقت 
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وتهذي باسم آدم والدموع تنزل من عينيها .

   بعــد مــرور ســنوات عديــدة أتــت لهانــا عــدت عــروض لــزواج لكنهــا 

لــم تــرد ذلــك وانقطعــت علــى بيــت والدهــا لتعيــش وحيــدة فــي بيــت زوجهــا 

بعــد أن انقطعــت عنــه وتعــزم علــى تربيــة ولدهــا كمــا كانــت تخبــر زوجهــا وهــي 

تصــارع الحيــاة وحدهــا وذكــرى مــن تحــب فبدونهــا لا تســتطيع أن تتنفــس 

ولــو للحظــة ومــا تركــه لهــا مــن تــذكار حــي )مارتــن( يجعلهــا تتمســك بالحيــاة 

أكثــر.  
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أين أنا

اســتيقظ مارتــن مــن غفوتــه بســبب تلــك الســقطة القويــة لكنــه وجــد 

نفســه فــي غابــة وبقربــه نــار تجفــف مابســه ويبــدو أنــه ليــس وحيــدا إنمــا 

هنــاك مــن اعتنــى بــه،  قــام مــن مكانــه بصعوبــة وهــو ينظــر حولــه ليجــد أحــد 

الــدروع ومعهــا معــدات كالســيوف وغيرهــا فقــد أدرك الآن أنــه حــان وقــت 

إنجاز المهمة وهو يحاول تذكر والدته بعد أن ارتدى تلك المابس ويتوجه 

التخييــم  لمــكان  متشــابها  المــكان  كان  فقــد  الشــال ويصعــد لأعلــى  صــوب 

وكأنــه قــد عــاد للما�شــي وهــو ينــادي والدتــه بأعلــى صــوت فلــم يســتجب أحــد 

وبــدأ يفكــر فــي والدتــه وأخــر �شــيء حــدث معــه إلا أن رأســه بــدأ يؤلمــه وكأن 

�شــيء مــا يحــاول منعــه مــن التذكــر فحــاول أكثــر مــن مــرة فلــم يســتطع أن 

يتذكــر مــاذا حــدث ولــم يعــد يعــرف ســبب ســقوطه حتــى أقنــع نفســه بأنــه 

قــد انزلــق لا أكثــر ثــم تذكــر آدم الــذي سيرشــده خــال هــذه المهمــة وهــو 

يناديــه قائــا: لقــد جعلــت حياتــي جحيــم أنــت وذلــك الكتــاب اللعيــن،  ســمع 

صــوت �شــيء مــا قــادم يحــرك تلــك الاشــجار التــي بقــرب الشــال ممــا جعــل 

مارتــن يســكت ويتذكــر أن المــكان ليــس كمــا يعرفــه فهــو فــي نفــس الغابــة التــي 

جــرت فيهــا المســابقة أي أنهــا تعــج بالحيوانــات والوحــوش كالتنيــن،  ســكت 

برهــة وهــو يبلــع ريقــه مــن شــدة الخــوف لتبــدأ مامــح هــذا الكائــن بالظهــور 

حتــى تبيــن لمارتــن أنــه فــي موعــد مــع أحــد حيوانــات الغابــة الأكثــر فتــكا نمــر 

أبيــض اللــون كبيــر الحجــم يقتــرب وفــي عينيــه بريــق يعكــس صــورة مارتــن 
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وهــو يقتــرب ببــطء إليــه ومارتــن يرجــع إلــى الــوراء لين�شــى أن هنــاك شــال 

خلفــه وأن ســقوطه سيســبب لــه ضــرر كبيــر أو قــد يمــوت ثــم نظــر إلــى ذلــك 

النمــر ليبــدأ عقلــه يفكــر فــي نفــس ال�شــيء الــذي حــدث معــه أثنــاء التخييــم 

ليــرى تكــرار لمــا حــدث و صــورت آدم بيــن عينيــه وأنــه هــو مــن رمــاه مــن الأعلــى 

لينقــض النمــر علــى مارتــن.

انطلــق مــن بيــن أوراق الأشــجار ســهم مصوبــا لــرأس النمــر ويســقطه 

ســاقه  وانزلقــت  بالخــوف  شــعر  مارتــن  أن  إلا  جانبــه  علــى  واحــد  بســهم 

ليســقط مجــددا فــي ذلــك النهــر وقــد ضــرب رأســه بشــدة حتــى بــدأت الدمــاء 

فــا  بنفســه  ويعالجــه  أخــرى  مــرة  ويخرجــه  آدم  بعــده  ليقفــز  منــه  تســيل 

الوريــث  قــدوم  أمــر  ويفضــح  لتعالجــه  الســاحرات  إلــى  يأخــذه  أن  يمكنــه 

ولا اعلــم منهــن فــي تلــك المملكــة )كان كل مــن يســتعمل الأعشــاب فــي تلــك 

تلــك الأعشــاب  الفتــرة يســمى بالســاحر فهــم فقــط مــن يعرفــون أصنــاف 

وخصائصهــا وهــم أصنــاف فمنهــم مــن يجيــد الســحر والعــاج ومنهــم مــن 

يجيــد العــاج فقــط( أمــا آدم فهــو كبيرهــم الــذي يعــرف الســحر والعــاج 

التــي  الخاصــة  ليعلمهــم طرقــه  إليــه  بالســحر فالســحرة يرجعــون  ويعالــج 

ورثهــا عــن رفيقــة الاجــداد والتــي رمــت اللعنــة،  أمســك آدم مارتــن ووضعــه 

تحــت أحــد الأشــجار وأحاطــه بدائــرة وفتــح أكيــاس كان يحملهــا معــه دومــا 

–شــجرة تنمــو قــرب تماثيــل  ليضعهــا بالواحــدة قائــا هــذه أوراق الســل 
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الاجــداد لا مثيــل لهــا فــي تلــك الغابــات ورقهــا صغيــر فيــه عصــارة -  وهــذه 

وهــذه  القرابيــن   فــي  المقدمــة  القمــح  حبــوب  وهــذه  التــوت  شــجرة  أوراق 

زهــرة الخزامــى وهــذا شــحم مــن قرابيــن الملــك للملــوك الســبع ليذهــب هــو 

أيضــا ويحضــر النمــر الــذي قتلــه ويســلخ جلــده ويجعــل مارتــن فوقــه وقــد 

أحضــر صحــن مصنــوع مــن خشــب ليصنــع خلطتــه ويســكب القليــل مــن 

خلطتــه  تكتمــل  حتــى  ببعــض  ويمزجهــا  كقربــان  النمــر  ويقــدم  النمــر  دم 

ويبــدأ فــي طقوســه وضــع القليــل منهــا علــى جبيــن مارتــن ويســكبها محيطــا بــه 

مشــكا دائــرة وهــو يناشــد الملــوك الســبعة لتحيــط ضالهــم بجســم الوريــث 

ويضعــون أيديهــم علــى جســده ليقــوم ويطــوف فــي الهــواء و نــور يخــرج مــن 

أيديهــم يشــفي جراحــه لكنــه ســقط أرضــا لأن احــد أرواح الملــوك نــزع يــده 

مــن جســد مارتــن لكــن آدم تفطــن لــه ووضعــه ببــطء حتــى لا يــؤذى والأرواح 

الأخرى قد عرفت سبب ذلك وتكلموا مع بعضهم دون أن يفهم ما يقولونه 

د ولا يجــب أن 
ّ
ولأول مــرة قائليــن: هــذا هــو الملــك الثامــن هــذا مــن ســيخل

يحصــل ذلــك هــذا مــن ســيغير حــال أهــل المملكــة ويخرجهــم عــن معتقداتنــا 

التــي بنيناهــا وإن لــم يمــت ســأكون أنــا الــذي ســيقتله،  ســكت الجميــع برهــة 

ليســتيقظ مارتــن مــن نومــه وتختفــي ظــال الأرواح تلــك وتنتهــي التعويــذة 

قبــل أن ينهــي حياتــه فــالآن هنــاك معضلــة أكبــر مــن التحــدي وهــي عــدم رضــا 

الملــوك وروح الملــك الثانــي ســتكون ضــده وهــي مــن ســتحاول قتلــه قبــل أن 

يكمــل مهمتــه كوريــث فأصحــاب الطبقــة الفقيــرة فــي انتظــاره.
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نظر مارتن إلى آدم وهو يقول: من أنت ؟

-كيف من أنا،   أنا آدم صديقك

-لكن من أنا ؟

نظر آدم حوله وهو يقول في نفسه: إنها بداية سيئة لهذا الوريث

للفــوز  تحــدي  فــي  لأنــك  معــي  هنــا  وأنــت  جيمــي  اســمك  نعــم  آه 

التحــدي  هــذا  فــي  غيــرك  يبقــى  ولــم  ســارة  بالأميــرة 

-من تكون هذه الأميرة أنا لا أعرفها 

-ســتعرفها قريبــا هيــا معــي أريــد أن أجهــزك لتكــون جيمــي الســابق 

الــذي أعرفــه 

-حقا،  ماذا جيمي السابق ؟ 

-نعــم ســأدربك بشــكل جيــد لتكمــل المهمــة أظنــك تشــعر بالجــوع 

أليــس كذلــك ؟

-نعم كثيرا
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   أشعل آدم النار وجلس الاثنان بقربها ليتدفأ ويجفف ثياب جيمي 

مــرة أخــرى ثــم توجــه صــوب جثــة النمــر وأخــذ قطعــة مــن اللحــم وجعــل 

يعــد اكل لهمــا وهمــا يتــداولان الحديــث حــول التحــدي وكيــف كان ســابقا 

النســيان  هــذا  اســتغل  آدم  أن  إلا  حديثــا  دخــل  أنــه  يــدرك  يعــد  لــم  فهــو 

وجعلــه فــي صالحــه حتــى يســهل عليــه العمــل،  لــم يكــد يدركــوا أنفســهم حتــى 

بــدأ الظــام يحــل علــى تلــك الغابــة والســحاب ارتفــع عــن الجبــل ليخبرهــم 

بموعــد حلــول الليــل كالمعتــاد أحــس جيمــي أن هــذه الظاهــرة يعرفهــا مــن 

قبــل ليبقــى متمعنــا فيهــا حتــى يخبــره آدم قائــا: إن هــذا الجبــل يدعــى بالجبــل 

المعلــق وقــد تميــز بهــذا الســحاب الــذي ينــزل ويرتفــع فــي الليــل تجعــل أهــل 

فــي النهــار  المملكــة يدركــون الوقــت ويعرفــون وقــت غــروب الشــمس وينــزل 

بعدهــا  ويعــود  مشمســا  الجــو  كان  إذا  الســحاب  يختفــي  الظهيــرة  ووقــت 

بالتشــكل فــي نفــس المــكان الــذي اختفــى فيــه ويكمــل الوقــت

-هذا يشبه الساعة ولما سمي بالجبل المعلق ؟

-لأن الســحاب يصعــد فــي الليــل بعــد أن كان يغطــي جــزء الســفلي 

مــن الجبــل ويظهــره ببــطء وكأنــه يرفعــه ويعيــده فــي اليــوم التالــي 

نــزولا
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بيــن  يــرى  فــي رأســه ليتذكــر هاتــه الكلمــات وهــو  أحــس جيمــي بوجــع 

عينيــه الكتــاب الــذي كان لديــه ســابقا ليســأله آدم قائــا: هــل أنــت بخيــر ؟

-نعم لقد تذكرة �شيء فقط 

أحس آدم بالخوف قليا وهو يقول مرتجفا ماذا تذكرت ؟

-لقــد تذكــرت كتــاب مــا بنــي اللــون قديــم وقــد قــرأت فيــه �شــيء 

مماثــا عمــا قلــت 

-حقــا لا،   يبــدو أنــك تعبــت قليــا هنــاك كهــف قريــب ســنم�شي 

فيــه هاتــه الليلــة وغــدا نبــدأ التدريــب 

  توجــه كليهمــا إلــى ذلــك الكهــف وافترشــوا جلــد النمــر لينــام كليهمــا فــي 

هــدوء إلا أن ليلتهــم لــم تكــن هادئــة فقــد بــدأ جيمــي تــراوده الأحــام وهــو 

يــرى نفســه جالــس فــي وســط دائــرة والملــوك الأجــداد حولــه ماعــدا واحــد 

يتكلمــون بلغــة غيــر واضحــة وكأنهــا طاســم ســحر ليمســح كل واحــد علــى 

رأس جيمــي وهــم ينادونــه أنــت هــو الملــك الثامــن أنــت هــو الوريــث أنــت هــو 

الــذي ســيقلب حــال المملكــة والــذي ســيخلد اســم  الملــك المســامح  مارتــن 

جيمــي بــدل اســمه فلــم ينتهــوا مــن كامهــم حتــى قاطعهــم الملــك الثانــي الــذي 

أتــى علــى شــكل تنيــن يحــاول التهــام جيمــي ورفعــه بيــن أيــدي الأجــداد فلــم 

يحركــوا ســاكنين إلا واحــد منهــم رفــع عصــاه وفيهــا بلــورة أنــارت بنــور ازرق 
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قــوي تبطــئ قــوة الملــك ويعــود إلــى حالتــه الأولــى وقــد انهــارت قــواه فقــد كانــا 

هــذان الاثنــان مــن نســل واحــد ودائمــا مــا كانــت فتــرت حكــم الملــك الثانــي 

علــى  يتجبــر  جعلتــه  وتقاليــد  عــادات  عــدة  بعــده  وتــرك  النــاس  علــى  عبئــا 

قومــه وحاشــيته حتــى بعــد موتــه وبقيــت لعهــد الملــك الســابع الــذي أزاحهــا 

وأشــفق علــى حاشــيته عكــس الآخريــن الذيــن مجــدوا تلــك العــادات خــوف 

منــه أن يتســلط علــى أحامهــم وعــدم منحهــم البركــة إلا أن الملــك الســابع  

فمــن أبنــاء عمومتــه الــذي اغتصــب الحكــم علــى والــده وأطــاح بــه وبحكمــه 

الــذي لــم يكــن يعجبــه وأن�شــى النــاس فتــرة حكمــه ليأتــي بعــده هــذا الملــك 

والــد الأميــرة ســارة والــذي هــو مــن نفــس نســل الملــك الثانــي ليعــود ويتجبــر 

علــى النــاس كمــا فعــل جــده الأكبــر )الملــك الثانــي (،  توجــه الأجــداد إلــى الملــك 

الثانــي الــذي ســقط منهــار القــوى وهــو يعــد مارتــن بأنــه ســينهيه قبــل أن يتــم 

تتويجــه ولــن يحظــى بذلــك الحكــم أبــدا إلا أن الملــك الســابع قاطــع كامــه 

قائــا: إن أردت أن تق�شــي عليــه فعليــك بــي أولا فــإن فعلــت كمــا وعــدت 

الملــوك  مــع  تكــون  ولــن  فــي عالــم الأمــوات  العالــم وسأحبســك  مــن  نفيتــك 

الحمايــة  حاجــز  إبقــاء  و  البركــة  ومنــح  المملكــة  حــال  علــى  التشــاور  وقــت 

حولهــا حفاظــا عليهــا مــن التنانيــن وغيرهــا مــن وحــوش الغابــة.

لمارتــن  التوعــد  عــن  توقــف  الثانــي  الملــك  برهــة حتــى  الجميــع  ســكت 

ليســتيقظ مــن نومــه ويتحــرك ببــطء نحــو الخــارج ويركــض بــكل قــوة بعــد أن 
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تذكــر كل �شــيء وأن ســبب موتــه فــي عالمــه هــو آدم ليخ�شــى منــه أن يعيدهــا 

الغابــة وينظــر  فــي  مــرة أخــرى ويق�شــي عليــه حقــا وهــو يركــض كالمجنــون 

بكثيــرة  ليســت  مــدة  وبعــد  بهروبــه  آدم  عــرف  إذا  مــا  ليــرى  خلفــه وبجانبــه 

أدرك كهــف ومــا إن دخــل حتــى ضربــه أحــد مــن خلفــه ليســقطه أرضــا وهــو 

يقــول: أحمــق أركضــت لتعــود إلــى نفــس المــكان....

البــاردة  النســمات  تلــك    حــل الصبــاح وقــد اســتيقظ الجميــع علــى 

لكــن  وهــو يضحــك  إليــه  ينظــر  وآدم  مقيــدا  نفســه  مارتــن  ويجــد  العليلــة 

لمــاذا  ليقــول:  للذاكــرة  فاقــد  مــازال  نفســه  فمثــل  منــه  اشــمئز  قــد  مارتــن 

؟ هكــذا  تربطنــي 

مــن  هاربــا  تركــض  كنــت  الــذي  أنــت  ؟  نفســك  اســأل  أدري  -لا 

لتعــود  الغــرق  ومــن  النمــر  فــك  مــن  أنقضــك  الــذي  صديقــك 

وحــدك إلــى نفــس الكهــف فلــم أرد أن تتعــب مــن الركــض لتجــد 

إلــى  تعــود  نفســك 

-ولما ضربتني ؟

وهو يقول ضاحكا: لكي ترتاح قليا وتنام فأنت تحتاج الراحة 

تقــدم إليــه ببــطء لفــك وثاقــه ويقــدم لــه بعــض المــاء حتــى دفعــه وبــدأ 

فــي الركــض مجــددا لكــن آدم لا يحــرك ســاكنا ومكتفــي بالضحــك فقــط
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لــه أن  الــذي فيــه آدم ليشــير  الكهــف  مــن جانــب  مــر  وبعــد دقائــق قليلــة 

يركــض أكثــر ويجــد نفســه يعــود إلــى نفــس المــكان الــذي انطلــق منــه فلــم 

لــه قائــا: لقــد أخــذت  يجــد ســبيل غيــر التوقــف بقــرب آدم والاستســام 

عــدة طــرق فمــا هــو ســبب عودتــي إليــك ؟   

ولــو  حتــى  مــكان  لأي  تذهــب  أن  تســتطيع  ولــن  معــي  الآن  أنــت  آدم: 

اختــرت الطريــق الصحيــح ســتعيدك الغابــة المقدســة إلــي أنــا لأنــك لســت 

جاهــزا للمثــول أمــام الملــك والأميــرة وأن تنهــي المهمــة الأخيــرة فلــو تركتــك 

لــم تكــن  لــك ســتموت فالغابــة تعــج بالحيوانــات المفترســة وإن  وســمحت 

أيضــا  تنانيــن  فهنــاك  تــدرك 

-ماذا تنانين ؟،  وقد قالها بنبرة خوف 

-نعــم لكــن ليــس هنــا فهــي بقــرب مــن المملكــة وقــد كــرس الملــوك 

تحمــي  قبــة  لبنــاء  موتهــم  بعــد  حتــى  وجهدهــم  طاقتهــم  الســبعة 

معــي  بقيــت  وإن  الطائــرة  الســحالي  تلــك  هجــوم  مــن  المملكــة 

ســتتمكن مــن مواجهتهــم،  وقــف آدم وأخــذ ســيف بجانبــه ورمــاه 

لــه: هيــا أمســك ســيفك جيمــي  لمارتــن مناديــا 

   بــدأ يدربــه ويعلمــه كيــف كان جيمــي تصرفاتــه وطــرق أكلــه وأســلوب 

حــواره وقــد أم�شــى معــه أيــام طويلــة وقــد أحــس بالأمــان فقــد بــدأت 
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أخبــر  مــن مهمتــه  آدم  انتهــى  أن  وبعــد  اتجــاه جيمــي  تتغيــر  آدم  تصرفــات 

جيمــي أنــه لا بــد أن يتجهــز فغــدا يكــون اليــوم الــذي ســيكمل فيــه مهمتــه 

ويحظــى بحكــم المملكــة ويــرث العــرش ويمتثــل بشــخصية الحاكــم الســابع 

الــذي كان حنيــن مــع حاشــيته ويســقط حكــم التجبــر الــذي أعيــا شــعبه،  

توجــه جيمــي وســط الغابــة ليحضــر �شــيء يتناولانــه بعــد أن اخــذ إذن آدم 

يتربــص  يــراه  وهــو  يراقبــه بصمــت  أن  وأراد  يفارقــه  أن  يســتطع  لــم  لكنــه 

قــد  إذا كان  مــا  فــأراد أن يختبــره ويــدرك  بعــض الأرانــب ليســقطها بســهم 

أصبــح جاهــزا فعمــد علــى إثــارة حركــة خفيفــة ليخيفــه إلا أن جيمــي قــد 

انتبــه وصــوب ســهم نحــو آدم وأطلقــه علــى أحــد رزم الأعشــاب التــي يحملهــا 

قائــا وهــو يضحــك: أظــن أنهــا عشــبة الســل أليــس كذلــك ؟

-وكيف عرفت ؟

-لقد حفظتك جيدا آدم 

-كنت أود أن أتأكد أنك قد أصحبت جاهزا 

-وما رأيك الآن ؟

 قال وهو مبتسم: أنت الآن مستعد تماما 
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توجهــا إلــى الكهــف الــذي أقامــا فيــه كل هاتــه المــدة ليحضــرا عشــاءهم 

يــرى  بــدأ  نــوم عميــق  فــي  للنــوم بعــد كام طويــل،  غطــى كليهمــا  ويخلــدان 

جيمــي نفســه فــي اجتمــاع مــع الملــوك وهــو يرتــدي زي مــن الحريــر الخالــص 

مطــرز بخيــوط الذهــب بينهــم ليقســم قســم الملــوك وبقربــه الملــك الســابع 

يضــع يــده علــى صــدر جيمــي وشــعاع قــد أضــاء فيــه وهــو يتمتــم بــكام  حتــى 

أحــس جيمــي بوخــز فــي صــدره لينــزع الملــك يــده وقــد طبــع علــى صــدر جيمــي 

شــعار تنيــن وزهــرة علــى يمينــه وســيف علــى يســاره ويخبــره بــأن يعيــد خلفــه 

القســم الــذي أحدثــه لكــن الملــوك رفضــوا ذلــك فهنــاك قســم ســابق العهــد 

مقــدس عندهــم ولا يجــب أن يخرجــوا عليــه لكنــه لــم يصغــي إليهــم قائــا: 

أقــول قــولا مقســما مبــاركا مــن جدنــا الأكبــر- وهــو المؤســس وكانــوا يدعونــه 

بالجــد -ومــن الملــك الأول إلــى الملــك الثامــن الأصغــر الــذي عهــد ووفــى وكتــم 

ســره عــن الأعــداء وخفــى وأن مــن أراد الســمو علــى ظهــر حاشــيته ومــن أراد 

الســمو بأخاقــه علــى عرشــه ســمحنا لــه وأتــى،   أقســم بأننــي ســأكون حاميــا 

غيــر متجبــر،  وأتمــم قائــا أنــا مــن روح الملــوك وصلبــي منهــم ومــردّ رأيــي إليهــم 

لا عليهــم.

    وبعــد أن أتــم القســم نظــر حولــه فلــم يجــد غيــر الملــك الســابع وحــده 

ينادونــه  لمــاذا لا  الفرصــة ويســأله  لــه  الملــوك الآخريــن لتســمح  وقــد غــادر 

مارتــن أفضــل فــرد عليــه الملــك بغضــب إنــه مــن قوانيــن المملكــة لا يمكنــك 
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أن تنــادى باســمك الحقيقــي إلا فــي عالمــك أمــا هنــا فأنــت فــي مــكان جيمــي وإن 

أردت غيــر ذلــك عاقبتــك قوانيــن الكتــاب وأنــا فــإن أردت ذلــك قــل،  أحــس 

جيمــي بالخجــل واعتــذر مــن الملــك ليبــدأ فــي مهمتــه.

بالشــارة  فــإذا  جســمه  ليــرى  فــزع  وهــو  نومــه  مــن  جيمــي  اســتيقظ    

طبعــت عليــه حقــا وأن مــا رآه لــم يكــن حلــم فقــط ليخبأهــا علــى آدم ويوقظــه 

ليتوجهــا إلــى المــكان الــذي ســيحضر منــه جوهــرة التنيــن وعندمــا وصا دخل 

جيمــي متجهــزا لكــن آدم لــم يكــن ليخبــره بــأن التنيــن ميــت وأنــه مــن قتلــه 

قبــل ايــام وكل مــا عليــه هــو أن يأخذهــا ويخــرج فلمــا دخــل وجــد التنيــن ميتــا 

واخــذ الجوهــرة ونظــر إليــه جيمــي بغرابــة وقــال: أ أنــت مــن قمــت بقتلــه ؟

-نعم ولما لا ألست قويا لأفعل مثل هذا

-لا لــم أقــل ذلــك لكــن لمــاذا لــم تشــارك فــي هــذا التحــدي لتصبــح 

زوج الأميــرة 

-لا أبالــي أنــا بالأميــرة فأنــا مأمــور الأجــداد فقــط و أأخــذ الأوامــر 

منهــم لأدربــك وأجهــزك لتكمــل المهمــة  

أخــذ جيمــي تلــك الجوهــرة وتوجــه ناحيــة أســوار المملكــة التــي تــرى مــن 

بعيد إلا أن آدم لم يكمل الطريق معه لكي لا يقال بأنه قد ســاعده،   رأى 

أحــد الحــراس مــن بعيــد شــخص مــا قــادم باتجــاه أســوار المملكــة وهــو 
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يتمعــن النظــر حتــى أدرك بــأن جيمــي قادم وقــد أحــس بالفــرح لأنــه عــاد بعــد 

طــول انتظــار فقــد تيقــن الجميــع أنــه لــن يعــود أحــد للمملكــة،  أمــر أحــد 

الجنــود بتبليــغ النــاس و الملــك أن جيمــي عــاد وعندمــا اقتــرب ضمــه الحــارس 

بقــوة فقــد كانــا أصدقــاء مــن قبــل ويتوجــه داخــا ليجــد أصحــاب الطبقــة 

الفقيــرة ينظرونــه بهتــاف حــار ويقابلــه صــور أخــر فيــه بوابــة كبيــرة مــلأت 

البرجوازيــة  الطبقــة  شــوارع  إلــى  العبــور  مــن  الفقــراء  يمنعــوا  لكــي  حرســا 

والطبقــة المتوســطة  أمــا الجنــدي الأخــر فقــد كان فــوق فرســه ينــادي جيمــي 

عــاد جيمــي عــاد،  فــرح النــاس كثيــرا بعــد أن كاد بصيــص الأمــل يختفــي وبعــد 

أن ســمع الملــك ذلــك أحــس بالخــوف لدرجــة أن وجهــه ابيــض عنــد ســماع 

ذلــك والأميــرة بقربــه أحســت عكــس والدهــا - بالفــرح-  لينهضــوا ويتوجهــوا 

الغيــاب  هــذا  بعــد  يعــود  أن  لــه  الملــك مشــوش كيــف  لاســتقباله،  وعقــل 

والأكثــر مــن ذلــك واجــه التنيــن وعندمــا رأى جيمــي الملــك انحنــى لــه وســلم لــه 

الجوهــرة لينبهــر الحضــور مــن حجمهــا وجمالهــا والملــك لا يــكاد يطيــق  ذلــك 

الموقــف لأن بقــدوم جيمــي دليــل علــى وقــت وفاتــه كمــا وعدتــه الســاحرة.

    أقيمت مأدبة للعشــاء نودي فيها أهل المملكة لشــهدوا تتويج الملك 

لوريثــه الجديــد وإعــان زواج الأميــرة ســارة بالفــارس جيمــي والــذي ســيحل 

محلــه بــدل ســارة فقوانيــن المملكــة لــم تخــول للمــرأة أن تكــون الملكــة كغيرهــا 

مــن المماليــك،  وعندمــا أتــى الموعــد طــرق آدم بــاب غرفــت الملــك ليخبــره
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 بموعــد إقامــة الحفــل فخــرج الملــك مــن جناحــه وقــد ارتــدى أجمــل اللبــاس 

هــو  ليتوجــه  لــه  خصيصــا  أعــدت  التــي  والخواتــم  العطــور  بأرقــى  وتعطــر 

فــي صــدره أوقفــه وقــد كاد  وآدم صــوب قاعــة القصــر لكنــه أحــس بوجــع 

أن يســقطه أرضــا إلا أن آدم أمســكه وهــو يســأله عــن حالــه فأجابــه: يبــدو 

أن موعــدي ليــس ببعيــد وأوصيــك يــا وزيــري و يــا خــادم الأجــداد أن تنصــب 

تمثالــي فــي ســاحة المملكــة بقــرب الملــوك الســبعة لأصبــح أنــا الثامــن وســيتم 

تتويجــه وســط الملــوك الثمانيــة أهــذا واضــح ؟، نعــم ســيدي -وقــد اشــمئز 

مــن طلبــه-

الطبقــة  بأصحــاب  امتــلأت  التــي  القاعــة  تلــك  إلــى  الملــك  تقــدم   

فــي  لهــم  العشــاء  الفقــراء فتــم تقديــم  أمــا  الوســيطة  البرجوازيــة والطبقــة 

القصــر.  ســاحة 

    كانــت الأميــرة ســارة قــد نزلــت لتوهــا مــن جناحهــا وقــد تزيــن بأجمــل 

حلــة لينبهــر الحضــور ومعهــم جيمــي ليرمقهــا بنظــرات الإعجــاب وقــد ســيطر 

الخجــل عليهــا وأخيــرا انتهــى هــذا التحــدي وســتكون مــع مــن ت *** )كلمــة 

محرمــة (،  ليقتــرب جيمــي منهــا ويمــد لهــا يديــه وتــزل ببــطء فهكــذا تجــري 

العــادة مــع الســيدات لكــن ليــس كلهــم ففــي هــذه الفتــرة تجــري مــع أصحــاب 

النفــوذ أمــا الباقــي فــا حيــاة لهــم تقــدم الملــك ليفتتــح تلــك الحفلــة بخطابــه 

قائــا: ســيداتي وســادتي الحضــور هــا قــد أتــى اليــوم الموعــود لتتــزوج الأميــرة 
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بفارســنا الشــجاع ومهرهــا ســيكون جوهــرة التنيــن )وقــد قــام برفــع الغطــاء 

عنهــا ( اليــوم ســنحتفل بتتويــج هــذا الفــارس الشــجاع ويصبــح مــن بعــدي 

تــأكل  اللعنــة  تلــك  زالــت  فمــا  طويــا  أبقــى  لــن  أننــي  تعرفــون  وأنتــم  الملــك 

صــدري وســأموت بعــد أن تكتمــل كل الأمــور كمــا قالــت تلــك الســاحرة فمــا 

إن أنهــى كامــه حتــى ظهــرت فــوق الجميــع تطفــو قائلتــا: أنــا وعدتــك وســأفي 

وأنــت طيلــة فتــرة حكمــك لــم تفــي بعهــدك للأجــداد فأنــت كســليلك الســابق 

)الملــك الثانــي( تجبرتــم علــى النــاس لكــن روح الكتــاب وبعــد الاجتمــاع مــع 

الملــوك اختارونــي لأكــون أنــا ســبب نهايــة حكمــك ومعــك الآن يومــان لتتــوج 

وريثــك وتزوجــه بابنتــك 

فأجابها: سمعنا وأطعنا يا سليلة... أسف فأنت غير معروف نسلك 

أحســت بالإهانــة مــن كامــه لتقتــرب منــه: أتهــزأ بــي وتزعــم بأنــك ملــك 

ولا تــدري عــن ســليلة الملــوك و خادمــة روح الكتــاب إذا لــم تكــن تــدري أنــا 

فلــم  النــاس  أعيــن  علــى  خلســة  بأمــي  تــزوج  الــذي  الأول  الملــك  فــروع  أحــد 

يكــن غيــره مــن تــزوج باثنتيــن وقــد خبــأ هــذا لكــي لا يصبــح عــادة عنــد النــاس 

وجعلنــي وأمــي عالــة عليــه وعلــى أنفســنا فمــا أحبــت روح الكتــاب هــذا إلا أن 

عاقبتــه ورفعــت مــن شــأني لأخدمــه دون غيــري مــن بنــي البشــر،  لتخاطــب 

النــاس قائلــة: أنــا هــي ســليلة روح الكتــاب ولــي شــؤون وأمــور أســتطيع الأمــر 

فيهــا وتســييرها وقــد منحــت هــذا الفضــل مــن روح الكتــاب ولــن أر�شــى عــن 
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هــذا الملــك بعــد موتــه و إذا اضطــر الأمــر لــن أدعــه يكــون مــع الملــوك 

فــي حياتهــم فــا تنســوا أنهــم مازالــوا يحكمــون البــاد حتــى بعــد موتهــم ومــا 

كان تســلط هــذا إلا بأوامــر ســليله وخــوف الملــوك مــن بعــده مــا عــدى الملــك 

قــد ســيطر  أمــره والخجــل  مــن  فــي حيــرت  الملــك  الســابع. لتختفــي وتجعــل 

عليــه لمــا حــدث أمــام النــاس جميعــا،  أحــس بتعــب فــي قلبــه وقــد بقــي جالســا 

فــي مكانــه وأمــر بإكمــال الحفلــة ليذهــب إلــى غرفتــه ويرتــاح.

  همس جيمي في أذن الأميرة قائا أتسمحين برقصة احتفالا بفوزي 

لتنظــر إليــه فــي خجــل موافقــة علــى ذلــك ويبــدأن فــي ذلــك وســط الحضــور 

والجميــع يصفــق ويهتــف باســمه وقــد أضيفــت لــه لقــب الملــك،  وبعــد انتهــاء 

الحفلــة توجــه جيمــي والأميــرة كل إلــى جناحــه الخــاص فمــا إن وصــل غرفتــه 

فلــم يكــد يفــارق عينيــه عــن زينتهــا وســقفها المرصــع بالذهــب والفسيفســاء 

فلــم يلبــث كثيــرا حتــى دخــل عليــه آدم ليكلمــه قليــا قائــا: لــن يمــر حــال هــذا 

الملــك علــى خيــر وقــد أمرنــي بنصــب تمثــال مــع تماثيــل الملــوك الســبعة لكنــه 

بعــد أن غــادر الحفــل طلــب منــي أن يكــون التمثــال مــن ذهــب وأن يثبــت فــي 

الأرض لكــي يصعــب علــى أي شــخص حملــه فقــد أحــس بالخــوف مــن كام 

الســاحرة ووعدتــه بــكام خطيــر جــدا إذا كان صحيــح مــا أخبرتــه بــه فــإن 

الملــك لــن يلتقــي بالأجــداد أبــدا.
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نظــر جيمــي إليــه وإذا لــم يكــن مــن الأجــداد فلهــا ســلطة علــى المملكــة 

أيضــا فقــد قالــت بأنهــا ســليلة روح الكتــاب وخادمتــه وســليلة الملــوك ولا 

بدلهــا مــن كلمــة بيــن الملــوك.

  حــل النهــار واســتيقظ الجميــع ماعــدا جيمــي فقــد كان يغــط فــي نــوم 

عميــق بســبب تعــب أمــس ويبــدو انــه ن�شــي تمامــا انــه علــى مشــارف مســؤولية 

قــد حــان  الزفــاف  ليوقظــه فوقــت  آدم  أتــى  يبقــى طويــا حتــى  فلــم  كبيــرة 

وتتويجــه أيضــا وبعــد أن دخــل عليــه ضــرب البــاب بقــوة حتــى قــام هرعــا مــن 

مكانــه قائــا مــاذا هنــاك 

-أحقا ما زلت نائما لقد حان وقت تتويجك وزفافك 

-زفاف من ؟ وممن ؟

-زفافك أنت

-اااه نسيت نسيت

وقام مسرعا من مكانه نعم إنه زفافي.. أين ماب�شي 

-يا لك من أحمق 

-أنا أحمق يجب أن تحترمني قليا فـأنا سأصبح الملك قريبا 
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وأنت تنعتني بالأحمق ؟

 وهو يضحك قائا: لن تكون في نظري غير صديقي لست بملكي  

-حقــا ســأضع قانــون يعاقــب علــى ذلــك،  وبــدأ يضحــكان ليتركــه 

آدم ويدعــه يغيــر ثيابــه 

 لــم يســتغرق كثيــرا حتــى وصــل إلــى قاعــة القصــر ليجــد الجميــع ينتظــر 

بــدأت المراســم و ســارة ترمقــه بنظراتهــا الخجلــة وكأنهــا فخــورة بــه فلــم تطــل 

تلــك النظــرات حتــى نــاداه الملــك ليقتــرب إليهــم ويقــف بقــرب زوجتــه ويتلــو 

كاهمــا تعهــدا بالوفــاء لبعضهــم البعــض وأن يكــون زوج صالحــا قبــل أن 

علــى  الســلطة  لهــا  تكــون  أن  قبــل  صالحــة  زوجــة  تكــون  وأن  ملــك  يكــون 

البــاد،  وبعــد قســمهم لبعضهــم جلــس جيمــي وزوجتــه علــى العــرش وقــد 

نــزع الملــك التــاج بعــد عنــاء مــع نفســه والغــل والحســد قــد أطــاح بــه اتجــاه 

جيمــي وحمــل تــاج زوجتــه الســابقة ليتذكرهــا بعــد وقــت طويــل مــن مفارقتهــا 

للحيــاة وهــو يضــع تاجهــا علــى رأس ابنتــه قائــا أنــت تشــبهين أمــك وأردفهــا 

بابتسامة وأخذ سيف جده الملك الثاني إلا أن جيمي انتبه لشعاره وأدرك 

بأنــه لا بــد مــن حــدوث �شــيء مــا فنــزل لكــي يتوجــه كمــا جــرت العــادة واقتــرب 

منــه ووضــع ســيفه علــى جهتــه اليمنــى فلــم يكــد يحملــه ويضعــه علــى الجهــة 

اليســرى أحــس وكأن �شــيء مــا يحــاول اخبــاره بغرســه فــي جســد جيمــي لكنــه 
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ســمع همــس فــي أذنــه إن فعلــت ســأنفيك أنــت وســليلك لــذا أزح الســيف 

عنــه شــعر وكأنــه يعــرف صاحــب الصــوت،  وضــع الســيف جانبــا وأمــر ببــدء 

الحفــل لكــن لــم يكمــل كامــه حتــى ســقط مغشــيا عليــه أمــام الحضــور ويتــم 

نقلــه إلــى غرفتــه وآدم يمنــع ســارة مــن البقــاء معــه ليخبرهــا ويطمئنهــا بــأن 

تبقى مع الضيوف فهي ليســت من عادة الملوك أن يترك حاشــيته ويذهب.

 بــدأ شــعور القلــق يــراود ســارة ولــم تكــن فــي مــزاج جيــد لتبقــى فــي تلــك 

الحفلــة فهــي فــي معــاد مــع مفارقــة والدهــا إلا أن جيمــي أحــس بقلقها واقترب 

منهــا ليواســيها وأن لا يجــب أن تأخــذ فــي قلبهــا الحــزن قائــا: أتعرفيــن قــال لــي 

أحدهــم أن الملــوك ليــس كغيرهــم مــن النــاس فهــم يســتطيعون رؤيــة أحبتهــم 

و أن يجلســوا معهــم ويشــاوروهم حتــى فــي اتخــاذ القــرارات فحتــى وإن توفــي 

الملــك ستســتطيعين رؤيتــه وقــت مــا تريديــن وحتــى والدتــك أيضــا 

نظــرت إليــه والدمعــة تــكاد تنــزل مــن خدهــا قائلــة: لقــد أقنعتنــي بهــذا 

إلا أن أمــر مــوت أبــي محتــم ولا يمكــن فعــل �شــيء فأنــت وريثــه وأنــا لا بــد مــن 

أن نفكــر فــي حــال البــاد وحــال شــعبنا حتــى يبــارك الأجــداد لنــا 

-هكــذا أريــدك أن تدركــي وأتمنــى أن تكــون ملكتــي مســامحة بعــض 

ال�شــيء فــي الأمــور التــي تخصنــي وتخــص مملكتنــا
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-نظــرت إليــه وهــي تبتســم قائلــة سأســامح شــعبي لكــن ملكــي هــو 

مــن يســامحني أتعــرف أنــا أحبــك 

-لا لقد قلتي الكلمة الحرمة 

أعرف لكن لن تكون محرمة في فترة حكمنا 

   بقــي الملــك فــي فراشــه ولا يمكنــه التحــرك الآن فلــم يبقــى لــه وقــت 

طويــل نــادى علــى آدم ليخبــره عــن أخبــار التمثــال هــل جهــز أم لا وقــد أمــره 

تمثــالا حجريــا كتماثيــل  أريــد  أنــا لا  لــه:  قــال  أتــاه  النحــات وعندمــا  بنــداء 

الأجــداد وإنمــا أريــده أن يكــون مميــزا عنهــم أريــدك أن تصنعــه مــن الذهــب 

و أن تثبتــه فــي الأرض جيــدا لكــي لا يســتطيع أحــد حملــه ورفعــه مــن مكانــه 

أهــذا واضــح 

-لكن سيدي سيستغرق الأمر طويا لصنعه 

-لا أريــد أن يأخــذ وقتــا أريــد أن يتــم نصبــه ليلــة غــد حتــى يتفــا جــئ 

النــاس بــه فــي ســاحة المملكــة وأن يتــم الملــك الجديــد القســم وهــو 

حاضــر بيــن يــدي.

  أتــى اليــوم الموالــي وينتشــر فــي أرجــاء المملكــة خبــر وفــات الملــك وعنــد 

ســمع أصحــاب الطبقــة الفقيــرة الخبــر راحــوا يــرددون) لقــد وعــدت ســليلة 
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وحــل  البــاء  رفــع  لقــد  وعــده..  الكتــاب  روح  ونفــذ  ووفــت..  الأجــداد 

العهد والوفاء ( تمت مراســم الدفن و جيمي حزين على حال جوزته ســارة 

ليقتــرب منهــا ويضمهــا إليــه وهــي تبكــي بقــرب قبــر والدهــا الــذي كان بجــوار 

قبــر الملــوك الذيــن مــروا علــى عهــد المملكــة.
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على عهد الملك

الثامــن  الملــك  تمثــال  بوجــود  ليتفاجــؤوا  النــاس صباحــا  اســتيقظ    

يبــرق بســطوع الشــمس وقــد اجتمعــوا عليــه  الــذي  مــن الذهــب  المصنــوع 

الجنــة  إلــى  ذهبــت  الملــك  روح  أن  المملكــة  أهــل  بيــن  الشــائعات  وتنتشــر 

وكافأتهــا الأجــداد بتمثــال مــن الذهــب وقــد صــادف ذلــك اليــوم يــوم القســم 

أمــام الأجــداد ليكونــوا شــهود علــى كامــه،  نــزل جيمــي وزوجتــه فــي أطيــب 

حلــة ليجــد الجمــع الغفيــر بقــرب التماثيــل لكنــه لــم يتفاجــأ بوجــود التمثــال 

ولحســن حظــه وجــد آدم يلقــي خطابــا مكرهــا  قائــا: إن التمثــال قــد نــزل بــه 

الملــك الراحــل مــن الجنــة وقــد كافئــه الأجــداد علــى ذلــك لإقامتــه الســام بيــن 

النــاس وأن مــن أراد إزاحتــه حلــت عليهــم لعنتــه 

قاطــع جيمــي كامــه وهــو ينــزل بقــرب تماثيــل الأجــداد قائــا أصمــت 

وتنحــى لقــد أمــر الملــك بهــذا قبــل وفاتــه بــأن يصنــع مــن الذهــب وأن يوضــع 

فــي الليــل خلســة لأشــهد أمامــه وأمــام الأجــداد إذا أتؤمنــون بالأجــداد حقــا ؟

ردد الناس: با 

أتعرفون شعار الملك السابع 
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ردد أحــد كبــار الطبقــة البرجوازيــة: ومــن منــا لا يعرفــه إنــه تنيــن بيمينــه زهــرة 

ويســاره ســيف ويرمز للحرب والســام أما التنين فا أعلم 

نــزع جيمــي قميصــه أمــام النــاس قائــا إذا لقــد اختارنــي الأجداد لأكون 

أنــا الملــك الثامــن وهــذا ختــم الملــك الســابع الــذي طبعــه علــى صدري 

-وكيف نصدق ذلك فأي شخص يمكنه فعل ذلك ؟

-وقــد علمنــي قســما جديــدا ولا أحــد غيــره وافــق فكلهــم توجهــوا 

مــع الملــك الثانــي لقوتــه وبأســه عليهــم وأنــا ســأتلو عليكــم: أقــول 

وكانــوا  المؤســس  وهــو  الأكبــر-  جدنــا  مــن  مبــاركا  مقســما  قــولا 

يدعونــه بالجــد -ومــن الملــك الأول والملــك الثامــن الأصغــر الــذي 

عهــد ووفــى وكتــم ســره عــن الأعــداء وخفــى وأن مــن أراد الســمو 

علــى ظهــر حاشــيته أفــى ومــن أراد الســمو بأخاقــه علــى عرشــه 

ســمحنا لــه وأتــى،   أقســم بأننــي ســأكون حاميــا غيــر متجبــرا علــى 

عــدوي و إليهــم لا عليهــم،  وأتمــم قائــا أنــا مــن روح الملــوك وصلبــي 

منهــم ومــردّ رأيــي إليهــم لا عليهــم.

 نظر إلى تمثال الملك السابع الذي بدأ يبتسم له وقد قال إني فخور 

بعملــك،  وقــد أمــر الجنــد برفعــه ورفــع تماثيــل الملــوك إلــى مقبــرة الملــوك التــي 

لا يدخلهــا أحــد ووضــع التماثيــل علــى قبــور الملــوك الســبعة و مــن الآن لــن 
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تكون هنالك قسم للأجداد علنا وإنما قسما لناس،  راح الحرس يحاولون 

ولــم يقــدروا علــى حمــل تمثــال الملــك الســابق  فقــد ثبــت جيــدا حتــى أحســوا 

بالهلــع فقــد قــال آدم بــأن مــن يحــاول إزاحتــه عليــه اللعنــة وهــم يتمتمــون 

فــي دهشــة منــه ليــردد أصحــاب الطبقــة البرجوازيــة:  بذلــك والنــاس أيضــا 

لقــد عــاش الملــك الثامــن حتــى بعــد موتــه وســتحل اللعنــة علينــا بســبب الملــك 

الجديــد...

اقتــرب جيمــي مــن التمثــال وهــو ينظــر إليــه ليــراه يبتســم هــو وســليله 

الملــك الثانــي وجميــع الملــوك ماعــدا الملــك الســابع ونظــرات جيمــي الغاضبــة 

يســتطع،   فلــم  رفعــه  يحــاول  وهــو  التمثــال  ليمســك  الأجــواء  تحــرق  تــكاد 

تنفــس الصعــداء واقتــرب مــن تمثــال الملــك الســابع ليرفــع يــده ويضعهــا علــى 

صــدر جيمــي أمــام نظــر النــاس ويتوهــج نــور قــوي فــي صــدره ثــم راح يرفــع 

التمثــال وكأنــه يرفــع ريشــة ويرميــه جانبــا ليأمرهــم بصهــره وتقســيمه علــى 

الفقــراء بعــد أن رأى النــاس ذلــك بــدأ أصحــاب الطبقــة الفقيــرة يهتفــون 

عــاش الملــك وريــث الملــك الســابع مزيــح الطبقيــة التــي جلبــت علينــا الحــزن 

والكآبــة نظــر أصحــاب الطبقــة البرجوازيــة إلــى جيمــي ليرميــه أحــد بســهم 

إلا أن الســاحرة ظهــرت فجــأة وضربتــه بعصاهــا ليعــود إليــه وقــد أســقطه 

أرضــا وتنــادي قائــا: باســمي واســم الملــوك الســبعة وروح الكتــاب قــد وافقنــا 

علــى كام الملــك جيمــي ولــن يكــون الملــك الراحــل الملــك الثامــن .قاطــع كامهــا 



98

الغفوة

أحد كبار البرجوازية قائا: لماذا لا يكون وقد كرس حياته لخدمة شعبه.

-لــم يكــرس نفســه لخدمــة شــعبه وإنمــا لخدمتكــم أنتــم لتأكلــوا 

معــا أمــوال المملكــة ألا تــرى كــم كبــرت بطونكــم وثانيــا لا يجــب 

أن يكــون بيــن الملــوك جباريــن كســليله )الملــك الثانــي ( فقــد تمــت 

معاقبــة الملــك الراحــل وتــم نفيــه إلــى عالــم الأمــوات ولــن يكــون لــه 

قــرار مــع الملــوك.

واختفــت مجــددا ليحمــل جيمــي عصــا ســقطت مــن يــد تمثــال الملــك 

الســابع أثنــاء حمــل التماثيــل ليتوجــه بهــا إلــى الســور الــذي يفصــل بيــن بلــدة 

الفقــراء و شــوارع الأغنيــاء ورفــع بيــده تلــك العصــا عاليــا وقــد توهجــت فيهــا 

وأمــر  البلــدة  وتتوحــد  البوابــة  تلــك  لتســقط  الجــدار  بهــا  وضــرب  البلــورة 

الملــك بســجن كبــار البرجوازيــة الذيــن كانــوا يختلســون مــن خزينــة المملكــة 

كانــت تغمــره  التــي  إلــى زوجتــه  ثــم توجــه  كلهــا لخزينــة  تعــود أماكهــم  وأن 

بنظــرة حــادة وتعــود أدراجهــا إلــى القصــر.

لهــا  ليقــول  وحدهــا  تجلــس  ســارة  ليجــد  غرفتــه  إلــى  جيمــي  وصــل    

؟ يحصــل  مــا  أســاءها  هــل  ؟  ملكتــي  بــال  مــا  مداعبــا: 

أنــا أر�شــى بكامــك وكام الأجــداد إلا أن مــا يســيئوني أكثــر  -لا 

هــو لمــاذا لــم تقــل لــي بأنــك أصبحــت مــن ســليل الجــد الســابع فهــو 
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يكون والد أمي 

بــأن  ر�شــي  وإنمــا  ســالته  مــن  لســت  لكننــي  ذلــك  علــى  -أســف 

الأمــر  وأخفيــت  حفيدتــه  طــرف  مــن  ســليله  وأصبــح  أتزوجــك 

يحــدث  لــم  أنــه  ويبــدو  هــذا ســيفاجئك  أن  عليــك لأننــي ظننــت 

ذلــك 

البرجوازييــن  مــع  وخاصــة  فعلــت  مــا  أعجبنــي  لقــد  بالعكــس  -لا 

بنــاء  فكــرة  أصحــاب  وهــم  كثيــرا  الأمــوال  ينهبــون  كانــوا  لأنهــم 

أموالهــم  بســرقة  يقومــون  الفقــراء  أن  بحجــة  الجــدار 

-هل حقا كانوا يسرقون ؟

-لا لم يفعلوا فهم كانوا يتقدمون للطلب عند أبواب البرجوازية  

عند الحاجة وهذا ما أقلقهم

يــا عزيزتــي: مــاذا ســنفعل الآن لنصلــح البــاد ونجعــل النــاس سواســية 

فــإن بقينــا علــى هــذا النحــو قــد يلجئــون إلــى الســرقة حقــا ؟

وأن  أمــرت  كمــا  والأمــوال  الذهــب  نقســم  أن  يجــب  -أتعــرف 

نعيــد بنــاء هيكلــة شــوارع المدينــة القديمــة بحجــر الســور الــذي 

ســنضمن  هكــذا  جديــد  مــن  بيتــه  واحــد  كل  يبنــي  وأن  أســقطته 



100

الغفوة

عــدم وجــود بيــوت رثــة وكل مــن أعطينــاه المــال يجــب أن يســتثمره 

فــي تجــارة ويكــون تابــع لخزينــة المملكــة وهــي مــن تقــوم بإعطائــه 

الــذي ســيمكنه مــن العيــش بأســلوب جيــد وهكــذا تكــون  المــال 

بلدتنــا محــط انتبــاه الممالــك الأخــرى ونســتقطب التجــار وننعــش 

الخزينــة مــن جديــد 

-أتعرفين غدا سنعلن هذا وأنت من ستفعلين ذلك.

أحســت الملكــة بالفــرح مــن كامــه وشــعور الحمــاس قــد ازداد داخلهــا 

حتــى كادت أن تقفــز مــن الفــرح ليبتســم جيمــي وهــو ينظــر إلــى ســنده.

  حل الليل وقد جاء آدم لمقابلة جيمي في حديقة القصر وهو يخبره:

-جيمــي لقــد جعلتنــي أبــدو أحمــق أمــام النــاس بعــد أن رفــع مقامي 

مــن قبــل عندهــم ولمــا لــم تخبرنــي أنــك حصلــت علــى ختــم الملــك 

الســابع 

-أردت أن أجعلها مفاجئة 

-حقا ؟ لقد انبهرت كثيرا ومتى حصل ذلك ؟

-فــي أخــر يــوم لنــا فــي الكهــف كنــت أجتمــع مــع الملــوك فــي أحامــي 

ولكــن هنــاك خطــر يتربــص بــي 
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-ما هو ؟

وقــد  الثامــن  الملــك  أكــون  بــأن  يقبــل  لــم  الراحــل  الملــك  -ســليل 

حــاول قتلــي وأنــا مــع الملــوك لكــن الملــك الســابع هــو مــن أحــال بينــي 

وبينــه وقــد وعــد بتخلــص منــي. هيــا ســأنام

   حــل صبــاح اليــوم التالــي و آدم جمــع النــاس عنــد ســاحت الملــوك 

لينصــب بــدل التماثيــل منبــر كبيــر يصعــد فيــه جيمــي ويخطــب فــي النــاس 

مرحلــة  بدايــة  عــن  أعلــن  أنــا  اليــوم  الأعــزاء  المملكــة  بأهــل  مرحبــا  قائــا: 

جديــدة  أمــا مــا ســأقوم بــه لتحقيــق ازدهــار البــاد ســتمليه زوجتــي الحبيبــة 

التــي أحبهــا ومــا تقولــه ســينفذ وقــد كان مــن تدبيرهــا،  لــم ينهــي كامــه حتــى 

بــدأ النــاس يــرددون كلمــة واحــدة »لقــد قــال الكلمــة الممنوعــة »وهــذا كان 

همهــم 

-نســيت أن أخبركــم أن المملكــة قــد رفعــت عليهــا اللعنــة والكلمــة 

المحرمــة لــم تعــد محرمــة وأيضــا أريــد تعييــن آدم ليكــون وزيــري 

ومستشــاري 

-وبــدأ الجمــع يصفــق لــه ويــرددون عــاش الملــك عــاش.....،  ليتــرك 

الكلمــة لزوجتــه تملــي عليهــم مشــروعها الــذي نــال إعجــاب أهــل 

البلــدة القديمــة ويبــدأ النــاس فــي بــدأ تهيئــة البلــدة القديمــة 
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لإعــادة بنائهــا وفتحــت بعــض قاعــات العــروض الكبيــرة لتســتقبل 

النــاس ويبقــوا فيهــا مــدة مــن الزمــن حتــى ينتهــوا مــن إعــادة ترميــم 

النــاس  ذلــك جميــع  علــى  وقــد عمــل  الموحلــة  والشــوارع  بيوتهــم 

حتــى أصحــاب النفــوذ وغيرهــم بأمــر مــن الملــك لكــي لا يبقــى هنــاك 

طبقيــة فــي المملكــة.

   بعــد أشــهر مــن العمــل علــى إعــادة تهيئــة الأحيــاء القديمــة لتنتهــي 

ويأخــذ الملــك وزوجتــه نظــرة عليهــا كيــف أصبحــت فــي موكــب ضخــم والنــاس 

يرحبــون بــه ويرمــون الأزهــار عليــه ينــادون بصــوت واحــد: أهــل بســليل الملــك 

الســابع.... عــاش الملــك والملكــة ســارة ليوقفهــم مجموعــة مــن الأطفــال وهــم 

يحمــان عقــد مــن الــورود الفواحــة لينــزلا مــن علــى ظهــر فرســيهما ويرتديــان 

عقــد الــورد مــن أيــدي النــاس لكــن جيمــي لــم يشــأ أن يفــرح وحــده ونــادى 

آدم ليشــاركه الفرحــة ويرتــدي عقــد الزهــور الــذي ألبســه إيــاه بيــده ليكمــل 

طريقــه ويجتمعــوا فــي الســاحة الجديــدة التــي تــم بنائهــا فــي البلــدة القديمــة 

ليأمــر فيهــا أول أمــر أن يقومــوا بتوزيــع الذهــب علــى النــاس أمــرا إياهــم أن 

يبــدؤوا تجارتهــم حتــى تنتعــش البــاد.

 و�شــيء ف�شــيء ذاع صيــت تلــك المملكــة بيــن المماليــك الأخــرى وازدهــرت 

تجارتهــم وتــم عقــد معاهــدات معهــم غيــر مملكــة واحــدة تكــن الحقــد طيلــة 

حكــم الملــوك الســبعة فأوقــف جيمــي عــن منحهــم الهبــات التــي كانــت ترســل 
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إليهــم والتــي فرضوهــا علــى تلــك المماليــك الصغيــرة مــن أجــل حمايتهــم منهــا 

فــي فتــرة حكــم الملــك الســابق فبــدأت تثيــر المشــاكل معهــم و يقتلــون حــرس 

حــدود المملكــة ثــم ترســل لهــم رســائل تهديــد بإقامــة الحــرب عليهــم إلا أن 

جيمــي لــم يتفهــم ســبب ذلــك كلــه وكلمــا أرســل لهــم مستفســرا قتلــوا رســوله 

يفعلــوا  أن  قبــل  عليهــم  الحــرب  ويعلــن  جيشــه  ليجهــز  الكيــل  طفــح  حتــى 

هــم،  لكــن آدم حــاول التكلــم مــع جيمــي ومنعــه مــن وقــوع هاتــه الحــرب فلــم 

يســتمع له ويخبره: إن شــعرت بالخوف فلتبقى هنا خلفنا وســاعد ســارة في 

تســير شــؤون المملكــة فــي غيابــي 

-لا لم أقصد ذلك أنا من سيرافقك 

-إذا ماذا يدفعك لمنعنا ؟

-ســكت برهــة فلــم يســتطع أن يكلمــه بمــا يســمع فهــو كام غيــر 

معقــول ليخبــره هيــا بنــا إذا ســيدي 

ســبب  عــن  ليســأله  آدم  وبقربــه  الجيــش  مقدمــة  فــي  جيمــي  ســار     

إحضــار عصــا الملــك فأجابــه قائــا: أشــعر بالراحــة وهــي بجانبــي وكأننــي تحــت 

حمايــة الجــد،  وصــل الجميــع إلــى أرض خضــراء لا شــجر فيهــا وكأنهــا أعــدت 

للحــروب تنتظــر أن يــورق الــدم فيهــا وقــد تقابلــت الجيــوش ليتقــدم ملــك 

تلــك المملكــة وجيمــي ويلتقيــان فــي وســط تلــك الســاحة ليقــول لــه: 
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لقــد ســمعت عنــك كثيــرا يــا ســليل الملــك الســابع وقــد قيــل لــي بأنــك ســتكون 

تمثــال الملــك الثامــن قريبــا )ضاحــكا (

مــن  تشــتعل  وعينيــه  ب�شــيء  يكلمــه  أن  دون  جيشــه  إلــى  جيمــي  رجــع 

تلــك  فــي وســط  بالهجــوم والأخــر كذلــك ويتقابلــوا  ليأمــر جيشــه  الغضــب 

الحلبة في حرب ضروس تســقى الأرض بالدماء أما جيمي فقد كان يتحرك 

وســطهم بخفــة ليلتقــي بملكهــم ويق�شــي عليــه وعندمــا تواجهــا بــدأ القتــال 

نفســه والأخــر يضــرب  عــن  يدافــع  والثانــي  بالســيف  الأخــر يضــرب  بينهــم 

بســيفه وجيمــي يتفاداهــا لينظــر إليهــم آدم مــن بعيــد ويركــض نحوهــم وهــو 

إليهــم  التــي ولــدت الســيف معهــا حتــى وصــا  يــده  يقتــل مــن أمامــه بخفــة 

ويحشــران الملــك ليصــرخ بأمــر منــه قائــا: أخــرج التنيــن...

نظــر آدم فــي وجــه جيمــي قائــا تنيــن ليــروه يحلــق مــن فــوق المملكــة وهم 

الأرض  طريــح  ويتــركاه  يصيبــاه  أن  اســتطاعا  وأتباعــه حتــى  الملــك  يقاتــان 

وينســحبوا جميعــا إلــى المملكــة حيــث القبــة التــي وضعهــا الأجــداد لحمايتهــا 

إلا أنهــم لــم يــكاد يصلــوا حتــى توفــي منهــم الكثيــر وبعــد أن دخلوهــا والتنيــن 

يقــف أمامهــم لكنــه لا يســتطيع فعــل �شــيء لأنهــا تحميهــم و يتذكــر جيمــي مــا 

فعلــه الملــك الســابع مــع الملــك الثانــي عندمــا تحــول تنيــن ليخــرج تلــك العصــا 

ويتنفــس الصعــداء ويرفعهــا أمــام التنيــن والبلــورة تنيــر بقــوة وعينيــه تصبــح 
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زرقــاء والجنــود خلفــه ينظــرون فــي عجــب مــن أمرهــم وخــوف ليتقــد جيمــي 

مــن  تمكــن  حتــى  التنيــن  علــى  تمامــا  ســيطر  وقــد  ببــطء  القبــة  خــارج  إلــى 

المملكــة والجميــع  تلــك  إلــى  يكونــوا خلفــه ويتوجــه  بــأن  امتطائــه ويأمرهــم 

مذهوليــن خلفــه حتــى آدم لــم يعــي مــا حــدث فقــد أحــس بأنــه يحلــم أو �شــيء 

مــن هــذا القبيــل.

حــراس  ليتعجــب  مقدمتهــم  فــي  والتنيــن  المملكــة  إلــى  الجنــود  وصــل 

المملكــة حتــى الملــك لــم يصــدق كامهــم وقــام لينظــر بــأم عينيــه مــن فــوق 

الأســوار،  نــادى جيمــي بصــوت عالــي: أيهــا الملــك الأحمــق أتظــن أن عهــد الملــك 

الراحــل مــازال لقــد جئــت ببركــة الأجــداد وإن لــم تستســلم ســأجعل مــن هــذا 

التنيــن يلتهمــك مــن بيــن جنــودك 

الســهام  رمــاة  ليأمــر  ســتخيفني  الســحلية  تلــك  أن  تظــن  هــل  الملــك: 

بقتلهــا لكنهــم لــم يســتجيب لــه أحــد ثــم أمــر مجــددا فلــم يســتجب لــه أحــد 

ورمــوا أســلحتهم مــن فــوق الســور دليــا علــى استســامهم وتفتــح البوابــة 

بــدون أمــر ليدخــل جيمــي مــع جنــوده لتلــك المملكــة ويجلــس علــى عرشــها 

ســأصبح  بأننــي  قلــت  هــل  قائــا:  ويخاطبــه  الملــك  ذلــك  يــده  بيــن  ويحضــر 

تمثــالا فــي ســاحة المملكــة اليــوم أم أنــت 

وبــدأ فــي البــكاء والعويــل أمامــه وأمــام ســادت مملكتــه ليقــوم من مكانه 

ويحمل العصا في يده ليتوجه اليه قائا لقد ســامحتك ويضع العصا 
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علــى رأس الملــك ليصبــح تمثــالا باكيــا علــى الأرض وقــد ســحبت روحــه و خــرج 

مخاطبــا النــاس قائــا: مــن الآن هاتــه المملكــة تابعــة للملكــة الملــوك الســبعة 

وحالهــا ســيكون كحالهــا وقــد وليــت وزيــري وصديقــي آدم عليكــم فــإن أبيتــم 

واســتعصيتم لأمــره فأنــا هنــا مــن لديــه كام يقلــه ثــم نظــر إلــي أحــد الحــراس 

ويشــير لــه برأســه ليأخــذ جثــة الملــك المتحجــرة لهــم ليروهــا ويفاجــئ النــاس 

ليصمتــوا عــن أخرهــم بعــد إحداثهــم لبعــض الجلبــة.

  توجــه جيمــي وهــو يمتطــي التنيــن إلــى مملكتــه ليجــد ملكتــه تنتظــره 

إليهــا وهــو فخــور بنصــره وتضمــه لفــرط خوفهــا  لينــزل  القبــة  عنــد بدايــة 

عليــه لكنهــا مازالــت لــم تصــدق أنــه أتــى علــى ظهــر تنيــن فلــم يحصــل ذلــك 

ســابقا لتقــول: كيــف حصــل هــذا وركبــت ذلــك التنيــن فأنــت أول مــن فعــل 

هــذا ؟

-أتريدين أن تكوني أول ملكة تصعد فوق التنين ؟

أشــارت برأســها وبخــوف أنهــا موافقــة لكنــه اســتئذن منهــا لكــي يطلــب 

أمــرا ثــم عــاد و انطلقــوا فــوق ســحاب المملكــة فقــد كانــت تحــس بالخــوف 

ولــم تــرد أن تفتــح عينيهــا ليمســك بهــا جيمــي ويخبراهــا أن تطمئــن لــه لتــرى 

أجمــل غــروب شــمس فــي حياتهــا و يريهــا أيضــا المملكــة التــي احتلوهــا وصــارت 

تحت أيديهم،  وبعد مدة من الزمن رجع جيمي بالتنين إلى المملكة وعندما 

نــزل كاهمــا أخبــر أحــد الخــدم قائــا: هــل أحضــرت مــا طلبــت ؟
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-نعم سيدي 

ويكشــف عــن الجوهــرة التــي أحضرهــا فــي أخــر تحــدي لتســأله ســارة 

عمــا ســيفعله بهــا؟ فأخبرهــا بأنهــا ليســت جوهــرة وإنمــا هــي بيضــة تنيــن وأريــد 

إلــى التنيــن ( ليقتــرب منــه ويعطيــه  أن أقدمهــا لصديقــي هــذا )وقــد أشــار 

البيضــة ويأمــره بــأن يرحــل وقــد أطــاع أمــره وذهــب.

مــع آدم وهــم  يعتــدل ويتــداول أخبــاره  الثانــي  المملكــة  بــدأت حــال    

يســيرون المملكتيــن لــم يســتطع جيمــي أن يمســك نفســه وهــو جالــس علــى 

طاولــة النقــاش ليأخــذه النعــاس وآدم غيــر منبــه حتــى رفــع رأســه،  غطــى فــي 

نــوم عميــق هــذه المــرة واجتمــع مــع الملــوك بعــد طــول أمــد ليقدمــوا لــه مأدبــة 

احتفــالا بانتصــاره وتوحيــد المملكتيــن لكــن الملــك الثانــي لــم يكــن ســعيدا 

بعــد وهــو ينظــر إلــى جيمــي بنظــرة يملأهــا الشــر ليقــول لــه جيمــي أمــا زال 

الشــر والجبــروت قائمــا علــى ســاعدك ؟

-نعم وسيبقى كذلك إلى الأبد 

-نظر جيمي إليهم قائا يا أجدادي أود أن أطلب منكم طلب 

-قل أيه الملك المبجل 

-أود منكم أن تجعلوا قبة ثانية تحمي المملكة الثانية  
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*نعم يجب ذلك 

تكلم الملك الثاني: ولما لا نوسع القبة لتشمل المملكتين

-لكــن أظــن ذلــك مــن الأفضــل أن نجعــل لــكل مملكــة قبــة فنحــن 

لا نــود تهجيــر التنانيــن والحيوانــات المفترســة فــذاك موطنهــا 

-نعم أنت على حق 

فــي حياتــه حتــى  �شــيء  أحلــى  ويــذوق  ليأخــذ حبــة عنــب  وقــف جيمــي 

حرارتــه  تتفقــد  وهــي  أمامــه  واقفــة  زوجتــه  ويجــد  حاوتهــا  مــن  اســتيقظ 

لقــد  ويخبرهــا:  بيــده  وهــي ممســكة  بجانبــه  لتجلــس  مريــض  أنــه  منهــا  ظنــا 

اســتدعاني الأجــداد معهــم فــي مأدبــة وقــد أخبرتهــم بــأن مملكتنــا الجديــدة 

ذلــك. علــى  فوافقــوا  التنانيــن  مــن هجــوم  لحمايتهــا  قبــة  تحتــاج 

-ملكي أريد جدا أن أرى الأجداد 

-يــا ذات النســلين )مشــيرا لأصــل والدهــا مــن الملــك الثانــي وأصــل 

أمهــا مــن الملــك الســابع( ســيحصل مــا تريديــن 

-حقا ؟ هذا كثير علي يا ملكي  

-لا يكثر عليك �شيء 
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-هيا بنا لننم فأنت متعب جدا 

-هل التعب واضح علي لهذه الدرجة ؟

-نعم كثيرا ولابد أن ترتاح  

حــل الليــل وكل فــي ســريره ليــرى جيمــي نفســه مــع آدم وســارة يمشــيان 

بعضهــم  مــع  يضحكــون  جالســين  والأجــداد  المنظــر  بديعــة  حديقــة  فــي 

يتداولــون الــكام فمــا بينهــم ومــا إن وصلــوا إليهــم أخــذ الملــك الســابع يحضــن 

ســارة فهــو والــد أمهــا ويأتــي الملــك الثانــي ويحضنهــا أيضــا لأنهــا تكــون ســليلته 

مــن والدهــا الراحــل ويجلســوا مــع بعــض علــى تلــك الطاولــة المليئــة بأنــواع 

الفواكــه وهــم يتداولــون الــكام حــول البــاد ولمحــت ســارة أن جدهــا مــن 

والدهــا ينظــر إلــى جيمــي بطريقــة غريبــة ولــم ترتــح لذلــك ويقــول جيمــي: أريــد 

أن أقــول لآدم وأمامكــم بــأن القبــة ســتحمي المملكــة الجديــدة وهــذا بعــد 

موافقــة الأجــداد و أيضــا ليكــون لكــم علــم فســارة أرادت أن تــرى أجدادهــا 

لهــذا جئتكــم بهــا 

رأيــت  أنــي  حظــي  حســن  لمــن  وهــذا  فعلــت  مــا  خيــر  الســابع:  الملــك 

العظيمــة. المملكــة  هــذه  معــه  وتحكــم  الثامــن  الملــك  مــع  حفيدتــي 

   حــل الصبــاح واســتيقظ جيمــي ليجــد ســارة مســتيقظة وقــد تشــوش 
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تنهــي كامهــا حتــى قاطعهــا جيمــي نعــم إنــه كذلــك لقــد كنــا مــع الأجدادفلــم 

ينهــي كامــه حتــى قفــزت مــن الفــرح لأنهــا كانــت تريــد ذلــك كثيــرا وقــد تحقــق 

لتقفــز وتمســك يــد جيمــي وهــي تشــكره علــى ذلــك 

قــال: هيــا ليــس وقــت هــذا عزيزتــي الآن يجــب أن نذهــب فلدينــا شــؤون 

نصلحها

  توجــه جيمــي وســارة إلــى ســاحة المملكــة ليخبرهــم بأمــر القبــة ثانيــة 

التــي ســتحمي المملكــة بأمــر مــن الأجــداد ويتجــه بموكبــه إلــى المملكــة الثانيــة 

ويــدع ســارة تعلــن قائلتــا: يــا ســكان المملكــة الأعــزاء اليــوم ملكنــا العظيــم 

الملــك الثامــن وأنــا ذات النســلين وبعــد مشــورة وباركــة الأجــداد لنــا فــي مجدنــا 

الغابــة  مخلوقــات  مــن  المملكــة  هاتــه  تحمــي  ثانيــة  قبــة  ليجعلــوا  وحكمنــا 

الكبيــرة 

وبدأ الناس يهتفون عاشت الملكة عاش الملك.....

بنظــرات  يغمرهــا  كان  الــذي  جيمــي  إلــى  لتنظــر  الخلــف  إلــى  نظــرت 

بلقبهــا -ذات النســلين-. الفخــر والاعتــزاز بزوجتــه ومــن يومهــا راح يناديهــا 

   مكــث جيمــي وســارة فــي تلــك المملكــة عــدة أيــام ليقــرر هــو وآدم أن 

يخــرج فــي رحلــة صيــد إلا أن ســارة أصــرت أن تذهــب معهــم ويتوجهــوا إلــى 

الغابــة ومعهــم أربعــة فرســان تحســبا لأي طــارئ مــع عدتهــم و ينصــب 
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الجميــع خيمتهــم فــي مــكان فســيح والنهــر علــى يمينهــم لتجلــس الأميــرة بجانبــه 

ثــم يأتــي جيمــي إليهــا وتخبــره برغبتهــا فــي تعلــم الصيــد والرمايــة بالســهام 

فأمــر أحدهــم ليحضــر القــوس ويبــدأ فــي تدريبهــا علــى جــذع شــجرة لكي 

تتقــن ذلــك وعندمــا أدركــت الرمايــة ربــط أخــر الســهم بخيــط ليعلمهــا كيــف 

تصطــاد الســمك وتســتطيع التمكــن حقــا مــن الصيــد راح يريهــا كــي تصطــاد 

فرحــة  وتقفــز  تصفــق  بقربــه  والأميــرة  أصابهــا  حتــى  النظــر  تتمعــن  وهيــا 

لتأتــي هــي وتحــاول ذلــك إلا أنهــا لــم تنجــح رغــم المحــاولات الكثيــرة ليقــول 

آدم لجيمــي لربمــا تســتطيع أن تصيــب الحيوانــات الكبيــرة فالأســماك كثيــرة 

التحــرك.

ذهــب جيمــي وآدم لاصطيــاد �شــيء مــا حتــى تبــدأ روح التنافــس بينهــم 

بــدأ جيمــي  مــن سيمســكه  بينهــم  تنافســوا فيمــا  وقــد  أمامهــم  غــزال  ويــرو 

يقتفــى أثــره حتــى وصــل إليــه ليصــوب ســهمه باتجــاه الغــزال ويرميــه لكــن 

آدم كان فــوق شــجرة وقــد صــوب عليــه هــو أيضــا لتلتقــي الســهام فــي بعضهــا 

ويمر سهم ثالث بينهم ليصيب الغزال في رأسها وتسقط أرضا ليركض كل 

واحــد وهــو يقــول أنــا أصبتــه وعندمــا اقتربــا وجــد ســهامهم حطمــت بعضهــا 

أما السهم الذي في رأس الغزال لم يكن لا من مجموعة آدم ولا من سهام 

ليســتديروا والذهــول علــى  أنــا أصبتــه  نطــق شــخص خلفهــم  جيمــي حتــى 

وجــه جيمــي وآدم إنهــا ســارة.
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   اســتغرب جيمــي لذلــك مــرددا كيــف حصــل وقــال لــه آدم: ألــم أقــل 

لــك إنهــا ســتقدر علــى �شــيء أكبــر وضحــك الجميــع وعــادو للمخيــم ليقيمــوا 

يدعــو  فلــم  وآدم  ومــن صنــع جيمــي  للغــزال  ســارة  أجــل صيــد  مــن  مأدبــة 

أحــد يطهــو غيرهــم،   حــل الظــام بســرعة والنــار ت�شــئ كل �شــيء فيجلــس 

الجميــع بقربهــا حتــى الجنــود الذيــن مهمتهــم الحمايــة جلســوا وهــم يتداولــون 

الــكام ويضحكــون،  حــان موعــد النــوم فلــم يبقــى أحــد بجانــب تلــك النــار 

إلا الجنــود كل واحــد فــي موقعــه ليبــدأ جيمــي يحلــم بــآدم وأنــه هــو مــن رمــاه 

مــن فــوق الحافــة ويتذكــر صــراخ والدتــه هانــا التــي بــدأ يشــك أنهــا قــد تكــون 

مازالــت فــي حالــة مزريــة فلــم تفارقــه تلــك الصرخــة أبــدا فيســتيقظ فزعــا 

مــن فراشــه وقــد أحســت بذلــك ســارة لتســأله عــن مــا حــدث معــه ليجيــب 

قائــا: لا تشــغلي بالــك فقــط كابــوس كالمعتــاد 

-هل كان مع الأجداد ؟

-لا تهتمي أكثر هيا عودي للنوم 

بعــد أن حــل الصبــاح توجــه جيمــي إلــى آدم ليأتــي معــه وهــو يحــاول أن 

يجعلــه يســرع لكــي لا تلحقهــم ســارة وأخــذه إلــى الجــرف الــذي التقــوا فيهــا 

أول مــرة ليقتــرب كاهمــا ويشــهدا المنظــر مــن فــوق ظــن آدم أنــه يريــده أن 

يتذكــر تلــك الأيــام لكــن جيمــي قــال أتعــرف هــذا المــكان:
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-نعــم وكيــف أنســاه هنــا التقينــا أول مــرة بعــد أن أخرجتــك مــن 

المــاء بعــد أن ســقطت

-أه حقا هل كانت السقطة الأولى أم الثانية 

وهو يضحك قائا: وهل هناك سقطة أولى وثانية 

-أنــت تعــرف مــاذا أقصــد أنــا مــا زلــت أتذكــر كل �شــيء فقــد عــادت 

ذاكرتــي إلــي بعــد رأيــت الأجــداد فــي اليــوم الثانــي لنــا هنــا ومثلــت 

بأننــي لا أعــرف �شــيء 

-جيمي هل تمزح ؟

-لا أدعــى جيمــي أنــا مارتــن أنــا مــن رميتنــي مــن فــوق هــذا الجــرف 

فــي عالمــي لتدخلنــي هنــا وأكمــل التحــدي علــى أننــي جيمــي الــذي 

مــات،  أنــت جعلــت والدتــي تصــرخ بالبــكاء 

-أنا آسف فقد كنت ألبي أوامر روح الكتاب 

بفعلتــك  بالحــزن  تشــعر  والدتــي  لقــد جعلــت  قائــا:  تنهمــر  والدمــوع 

الســابق  لقــد فتحــت جرحهــا  هــذه 
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-أســف لــم يكــن باليــد حيلــة فأنــت أجبرتنــي علــى ذلــك فقــد كنــت 

تريــد أن تف�شــي ســرنا ولا أريــد أن يحصــل معــك مثــل مــا حصــل لــي 

-وماذا حدث لك أنت ها ؟

-أنــا أفشــيت ســر الكتــاب لزوجتــي فعاقبتنــي قوانيــن المملكــة علــى 

ذلــك وأرســلتني هنــا للأبــد 

هل أنت من عالمي ؟

وبدأ يبكي قائا: أنا والدك 

الــكام  بهــذا  منــي  تنجــوا  أن  تريــد  أنــك  يبــدو  قائــا:  ليضحــك جيمــي 

يفيــدك  لــن  وهــذا 

-لا أريــد ذلــك وإنمــا هانــا كانــت زوجتــي وقــت ســقطت مــن هــذا 

الجــرف لأمــوت بعدهــا لكــن روح الكتــاب أحــال بيــن موتــي وفنائــي 

لابــد وأخذنــي هاهنــا لأقــوم بأوامــره علــى أكمــل وجــه 

تنهمــر  والــده وهــو يحضنــه بشــدة والدمــوع  مــن  -اقتــرب جيمــي 

علــى خديهمــا لتظهــر ســارة مــن خلفهــم تقــول: أنــت لســت جيمــي 

إلــى  لترجــع  أبــي ؟ وركضــت  لتغتصبــوا حكــم  أنــا خدعــت  هــل  ؟ 

المخيــم 
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نظــر إليهــا جيمــي وذهــب خلفهــا ويخبرهــا بمــا حــدث ليمســكها قائــا: لقــد 

اختارنــي روح الكتــاب لشــبهي بــه فقــد مــات هــو وجئــت هنــا بــدون إرادات 

منــي وأنــت تعرفيــن بأنــه اذا مــات كل مــن فــي التحــدي أحيــت روح الكتــاب 

واحــد يكمــل مــا حــدث. 
لــم تأبــى أن تصدقــه حتــى لتصــل للمخيــم قائلــة: أنــا ذات النســلين 

أطيعونــي وأمســكوا الملكــة جيمــي أو إن صــح الــكلام مارتــن 
لــم يفهــم الجنــود �شــيء مــن كامهــا فكيــف أن يقبضــوا علــى ملكهــم وبعــد 

تــردد منهــم وتهديــد منهــا أطاعــوا كامهــا بإشــارة منــه وقــد ربطــوه هــو وآدم 

فعلتمــاه  الــذي  هــذا  علــى  سأحاســبكم  الآن  لتقــول:  شــجرة  جــذع  فــي 

النــاس  أمــام  ســأفضحكم 

والأجــداد  عزيزتــي  يــا  بهــذا  أمــرت  الكتــاب  روح  إن  قائــا  إليهــا  جيمــي  نظــر 

وليــس  الثامــن  أكــون  أن  الثانــي  الملــك  رفــض  فقــد  أيضــا  ذلــك  يعرفــون 

والــدك وقــد توعــد بــأن ينهــي حياتــي لكــن الملــك الســابع الــذي هــو جــدك 

بــأن أكــون مــن نســله ليمنحنــي قوتــه وختمــه أغم�شــي عينيــك  أيضــا أراد 

للأجــداد. ونــادي 

 وعندما فعلت ذلك رأتهم كلهم ما عدا الملك الثاني وجيمي وآدم حاضرين 

لتســألهم عــن مــا قالــه جيمــي فلــم يــكادوا أن يجيبوهــا حتــى ســمعت صــوت 

�شــيء يحلــق فوقهــم لتنظــر فــإذا بالتنيــن يقتــرب منهــم ليلتهمهــم،  أمــر جيمــي 

الحــراس أن يفــك وثاقــه وفعلــوا ذلــك بتــردد شــديد وخــوف وأخــذ كل منهــا 
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لكنهــم  الثانيــة  القبــة  باتجــاه  الذهــاب  محاوليــن  أحصنتهــم  وركبــوا 

عــادو  غائــب  الملــوك  فأحــد  بعــد  تنتهــي  لــم  وجدوهــا  منهــا  اقتربــوا  حينمــا 

الغابــة  وســط  إلــى  فعــادا  عليهــم  النــار  ينفــث  خلفهــم  والتنيــن  أدراجهــم 

وحاولــوا الاختبــاء فــي أحــد الكهــوف لتقــول ســارة: يــا ملكــي لمــا نركــض وأنــت 

الجــد قــوت  لــك  أليــس  فيهــم  تتحكــم  أن  تســتطيع 

قال لها: لكنني لا أحمل عصاه

قــال آدم: ألــم تاحظــوا أن هــذا التنيــن مألــوف قليــا ؟ أوليــس هــذا 

الــذي ســيطرت عليــه ســابقا ؟ التنيــن 

جيمي: إنه هو حقا لربما يريد �شيء ما 

سارة: كيف يريد �شيء وهو ينفث النار علينا ؟!

جيمي: هيا لنتوجه للمملكة ونحضر العصا 

لا  لأنهــم  تفاديــه  يحاولــن  وهــم  المملكــة  صــوب  الجميــع  خــرج   

يســتطيعون مواجهتــه وحدهــم فمــا إن قطعــوا نصــف الطريــق حتــى ينــزل 

أمامهــم ويركضــوا كل فــي اتجــاه ليأمــر جيمــي آدم بــأن يأخــذ ســارة ويذهــب،  

فــي عينــي التنيــن ليحــاول إخبــاره بأنــه هــو الــذي  أخــرج ســيفه وهــو ينظــر 

منحــه الحريــة لكنــه بــدأ يــرى وجــه الملــك الثانــي فــي وجــه التنيــن ليــدرك أنــه 
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قــد ســيطر عليــه وهــو يركــض ويختبــأ خلــف الصخــور تفاديــا للنــار حتــى 

مــكان وقــد  أ يذهــب لأي  أمــام جبــل صخــري لا يســتطيع  بــه الأمــر  انتهــى 

أدرك أنهــا نهايتــه اقتربــت وحقــا ســتكون بيــده حتــى يتفاجــأ التنيــن بســهم 

مــن ســارة يفقــع عينــه لتشــتت انتباهــه ويمــر خلفــه وآدم وســارة معــه راحــت 

الســنة اللهــب تتطايــر عليهــم بعشــوائية حتــى ســد طريقهــم وتأخــذ القــوس 

ســارة وترميــه بســهم لكــن الســهم أعــاده الملــك الثانــي صــوب جيمــي فدفعتــه 

ســارة ويغــرس الســهم فــي قلبهــا أمــام أعينهــم وتســقط بيــن يــدي جيمــي وهــي 

تقــول أخــر كلماتهــا: أســف لشــكي بــك يــا مــل...

فــي  الختــم  لينيــر  تشــتاط غضبــا  بــدأت عينــاه  تنهــي كامهــا حتــى  لــم 

مــا  بــكل  إلــى الأزرق وأمســك ســيفه وراح يغرســه  صــدره وعينــاه تتحــولان 

أوتــي مــن قــوة مخرجــا الملــك الثانــي إلــى عالــم الأمــوات والســيف مغــروس فــي 

صــدره ليســقط والملــوك يقفــون متحلقيــن بــه تاركينــه يتخبــط حتــى تا�شــى  

وقــد نوديــت الســاحرة لتحلــت مكانــه وتمــلأ فراغــه و تديــر شــؤون المملكــة 

مــع الملــوك ويســقط جيمــي وقــد أنهــار جســمه بجانــب ســارة والتنيــن أيضــا 

ليرفعــه آدم وعينــاه تفيــض دمعــا ليقــول لــه: أنــت تولــى أمــر المملكــة وخلــد 

تمثــالا لــذات النســلين وهــو يقولهــا والدمــوع تنــزل مــن خــده محــاول منعــه 

بضــرب خــده مــرددا: اســتيقظ اســتيقظ  فلــم يغمــض عينيــه حتــى تغيــر 

الصــوت ويجــد نفســه نائمــا فــي صفــه والجميــع يضحــك عليــه وأمــره الأســتاذ 
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الغفوة
بالخــروج مــن الصــف وهــو يحمــل كتبــه متجهــا إلــى الســاحة جالســا فــي مكانــه 

المعتــاد مخرجــا الكتــاب مــن محفظتــه لتســقط صــورة منهــا و يتأكــد حقــا أنــه 

كان والــده ويقــرأ أخــر مــا حــدث فــي قصــة الكتــاب ليجــد أن آدم قــد أنهــى 

مهمتــه علــى أكمــل وجــه وهــو يــرى صــورة تتحــرك لآدم و مــا فعلــه قبلــه وقــد 

بقــي علــى عهــد الملــوك وأنــه قــد تــزوج وأنجــب ولــدا ســماه مارتــن يحملــه وهــو 

يطــل مــن شــرفة القصــر مشــيرا لابنــه النظــر إلــى الســماء وكأنــه يــره،  ابتســم 

مارتــن وقــال: تــم أمــر المملكــة  

مــن  واســتغرب  ملكــي  بعودتــك  أهــا  يقــول:  خلفــه  شــخص  ليســمع 

الذهــول.                             مامحــه  تملــك  خلفــه  نظــر  فلمــا  الصــوت 




